
 تونــس - أظهــــر الرئيــــس التونســــي 
قيس سعيد حرصا شــــديدا على مواجهة 
ما يســــميه بالكارتلات التي تســــيطر على 
الإدارة وتقــــف وراء أزمــــة توزيــــع الخبر 
ونــــدرة المــــواد الاســــتهلاكية الضرورية 

فضلا عن زيادة الأسعار.
يأتي هذا فيما تقول أوســــاط سياسية 
تونسية إن تفكيك الكارتلات مهمة معقدة؛ 
وذلــــك لعــــدة اعتبــــارات، من بينهــــا أنها 
كيانات غير معروفــــة وتتخفى وراء أبعاد 
سياســــية واقتصاديــــة ومناطقية وأمنية 
بشــــكل يجعل مصالحهــــا محمية من عدة 
أطــــراف ويعيــــق عمليــــة الاقتــــراب منها 
مِن قِبَل أي مســــؤول يريد تتبع نشــــاطها 
ومحاصرتهــــا كما يطالب الرئيس ســــعيد 
ذلــــك مــــن الــــوزراء ووزراء الشــــؤون أو 

المدراء العامين.
ومــــن المبكــــر الربــــط بيــــن إقــــالات 
مســــؤولين فــــي المفاصــــل الحيويــــة في 
الشأن الاقتصادي، مثل إقالة رئيس ديوان 
الحبوب أو المدير العام لديوان السياحة 
بســــبب الإخفاقــــات، والحــــرب التــــي قرر 

الرئيس شنها على الكارتلات.
ومــــا يزيــــد مــــن صعوبــــة مواجهــــة 
هــــذه اللوبيــــات أن عملهــــا قانوني، فهي 
تقــــوم بأنشــــطتها عبــــر هيــــاكل مختلف 
المؤسســــات، وتحصــــل علــــى الصفقات 
المســــالك  عبر  والامتيــــازات  والقــــرارات 
المســــؤول  توقيــــع  وتحــــوز  العاديــــة 
المعني دون إثارة أي شــــبهات، وتشــــغّل 
معها سلســــلة من الشــــبكات والموظفين 
وتمنحهــــم مزايا مغرية تجعل من الصعب 
على أي موظــــف أن يقف في وجهها، ومن 
يعترض تقدر على استبداله بيسر دون أن 

يسمع صوته أحد.

ولا يمكــــن اتهامها بالفســــاد بالمعنى 
الحرفــــي للكلمــــة، مثل اتهامها باســــتلام 
رشــــاوى وعمــــولات، ولكنها أكثــــر تأثيرا 
ونفــــوذا واتســــاعا داخــــل الإدارة، ولهذا 
يحتــــاج قيــــس ســــعيد إلى طــــرق مبتكرة 

ونفس طويل للوصول إلى هذه الشــــبكات 
وكبار المؤثرين فيها.

وهناك عنصر مهم آخر، وهو أن إدارة 
المؤسســــات الحكومية تحتاج إلى أبناء 
الإدارة لكونهم عارفين بتفاصيلها ومزاج 
أهلها وطرق تطويــــق التجاوزات، وليس 
من السهل تنحية هؤلاء والتفكير في جلب 

آخرين من خارج الإدارة.
وأصــــدر الرئيــــس التونســــي قــــرارا 
الاثنين يقضي بإقالة المدير العام لديوان 
الحبوب بشير الكثيري، وعين عوضا عنه 
سلوى بن حديد في وقت تشهد فيه البلاد 
نقصا كبيرا في هذه المادة ما أدى أساسا 

إلى حدوث اضطراب في إنتاج الخبز.
وفي بيان صادر عن الرئاسة التونسية 
طالب قيس سعيد وزيرة العدل ليلى جفال 
بإصدار ملاحقات قضائية ضد من اتهمهم 
بالاحتكار في مجال توزيع الحبوب وباقي 
المواد الاســــتهلاكية الأخرى التي شهدت 

زيادة غير مسبوقة في الأسعار.
ورغــــم اســــتنجاد الرئيس ســــعيد في 
أكثر من مــــرة بالقضــــاء والأمن والجيش 
وحــــث مختلف الأجهزة علــــى التحرك، لم 
يحصل إلى حد الآن شــــيء ذو بال بسبب 

التعقيــــدات التــــي ارتبطت بــــالإدارة منذ 
تأسيسها ولا يمكن السيطرة عليها بقرار، 

وهي موجودة في أغلب إدارات العالم.
ويرى مراقبون أن تمســــك قيس سعيد 
بتفكيــــك الكارتــــلات وتأكيــــده المســــتمر 
على أهمية هــــذه المعركة يؤكدان امتلاكه 
تقاريــــرَ دقيقــــة حــــول نفــــوذ المحتكرين 
والمعرقلين في مختلف الإدارات، وخاصة 
في ارتباطها بتوزيع الخبز وغلاء الأسعار 
وندرة المواد الاســــتهلاكية بالرغم من أن 
الحكومــــة تبذل كل ما في وســــعها لتوريد 

مختلف تلك المواد.
ولا ينكــــر الرئيس ســــعيد وجود أزمة 
تمويــــلات، لكنــــه يعتقــــد أن أزمــــة الخبز 
والكهربــــاء والمــــاء التــــي هزت الشــــارع 
التونســــي قبل أســــبوعين لا تتعلق بأزمة 
التمويــــلات ولا بالعملة الصعبة ولا بندرة 
الســــلع، وإنما بوجود أياد خفية تتلاعب 
بهــــذه المواد الحساســــة لإرباك الســــلطة 
وتحريك الشارع ضدها بعد أن فشلت تلك 
الأيادي ضِمْن تحركات سابقة في لفت نظر 

الناس أو كسب تعاطفهم.
ضــــد  المعركــــة  أهميــــة  يؤكــــد  ومــــا 
الكارتــــلات أن قيس ســــعيد عين رئيســــا 

جديــــدا للحكومــــة بمهمة واضحــــة، هي 
مواجهة ”إرهاب الكارتــــلات“، مثلما جاء 
في كلمة الرئيس ســــعيد في موكب تعيين 

أحمد الحشاني.
وقال قيس ســــعيد ”ما يعيشه الشعب 
اليــــوم هــــو محاولــــة لتأجيــــج الأوضاع 

الاجتماعية من ترتيب هذه اللوبيات“.
وأضاف ”لا مجال للتسامح مع هؤلاء 
أبــــدا ولا بد من محاســــبتهم. من يتلاعب 
بقوت الشــــعب وبالســــلم الأهلي الداخلي 
لتونــــس ســــيدفع الثمن باهظــــا بناء على 

القانون وفي ظل محاكمة عادلة“.
وتواجــــه تونــــس نقصا فــــي إمدادات 
الحبــــوب بســــبب الحــــرب التي شــــنتها 
روســــيا على أوكرانيا، إلــــى جانب تراجع 
الإنتــــاج الوطني بنحو 60 فــــي المئة هذا 
العام -مقارنة بالعام السابق- تحت وطأة 

الجفاف.
وتســــبب هذا النقص في نــــدرة مواد 
الدقيق والســــميد في الأسواق واضطراب 
إنتــــاج الخبــــز الذي يســــتهلك على نطاق 
واســــع، حيث شــــهدت المخابــــز طوابير 
يوميــــة منذ أشــــهر قبل أن تنفــــرج الأمور 

نسبيا في الأيام الأخيرة.

أول  الفريــــق  انتهــــز   - الخرطــوم   
مجلــــس  رئيــــس  البرهــــان  عبدالفتــــاح 
الســــيادة فرصــــة حلــــول الذكــــرى الـــــ69 
السودانية  المســــلحة  القوات  لتأســــيس 
ليُلقــــي خطابا فضفاضا يوحــــي فيه بأن 
الجيــــش حقق تقدمــــا على قــــوات الدعم 
الســــريع، في خطوة قد تعرقل المبادرات 

السياسية الساعية لوقف الحرب.
وحـــاول البرهان فـــي الخطاب الذي 
ألقاه عبر التلفزيون الرســـمي الاثنين أن 
يشـــير إلى وجوده على رأس الجيش في 
الميدان، بينما هـــو يلقي كلمته من غرفة 

تحت الأرض.
وبعث البرهان رســـالة بشأن تنصله 
مـــن التعاون مع جهـــود محلية وإقليمية 
ودولية لوقف الحرب بشـــكل سريع وعدم 
المجازفة بتحريـــك الجمود الحاصل في 
مفاوضـــات جـــدة التي ترعاها وســـاطة 

ســـعودية عندما تطـــرق إلى  أميركيـــة – 
التـــي يواجهها  ما وصفـــه بـ“المؤامرة“ 
السودان، زاعما أن ”قوات الدعم السريع 

متعطشة إلى السلطة“.
ولم يذكـــر الجنرال، الـــذي حاول أن 
يحافظ على هيبة المؤسســـة العســـكرية 
بعد ما تعرضت له من انتكاســـات عديدة، 
طبيعة المؤامرة والجهات الضالعة فيها 
بشـــكل محدد، وركّز حديثه على تشـــويه 
خصمه اللدود قائد قوات الدعم الســـريع 
الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) 

والسعي لاستهدافه سياسيا.
 وتعمـــد البرهـــان تجاهل الأســـباب 
الحقيقيـــة التي أدت إلـــى اندلاع الحرب، 
وفي مقدمتها رفضه تســـليم السلطة إلى 
حكومة مدنيـــة بموجب الاتفاق الإطاري، 
والنكـــوص علـــى مـــا تضمنه مـــن بنود 
سياســـية، وقيامـــه بمنح فلـــول النظام 

السابق فرصة اختراق الجيش والتجهيز 
لانقـــلاب عســـكري جديد يخلـــط الأوراق 

ويجنبه تسليم السلطة.
وفـــي الوقـــت الذي تســـعى فيه قوى 
المجلـــس  (جنـــاح  والتغييـــر  الحريـــة 
المركـــزي) إلـــى إيجـــاد صيغة شـــاملة 
للســـلام مـــن خـــلال اجتمـــاع عقدته في 
أديس أبابا الاثنين، شـــاركت فيه قيادات 
وأحـــزاب متباينة، ظهر حديـــث البرهان 
بعيدا عما تقوم به جهات سودانية لوقف 
الحـــرب، ملمحا تلميحا طفيفا إلى تغيير 

قواعد اللعبة.
ورغم أن تصـــورات الجنرال البرهان 
المتباينـــة وتحالفـــه مـــع فلـــول النظام 
الســـابق ورضوخـــه لمطالبهـــم أدت إلى 
المـــأزق الراهن، فإنه عـــرّج على العملية 
السياســـية بإشـــارة مبهمة، ويظهر ذلك 
مـــن خلال عبـــارة ”الوصـــول إلى صيغة 

سياســـية محكمة وعادلة ومقبولة تصل 
بالبلاد إلى محطة الانتخابات“.

وقال المحلل السياســـي الســـوداني 
الـــذي  ”الخطـــاب  إن  تورشـــين  محمـــد 
أدلى بـــه قائد الجيش يصـــب في اتجاه 
تصريحاته الســـابقة منـــذ اندلاع الحرب 
التـــي يحمّل فيهـــا قوات الدعم الســـريع 
مســـؤولية الانتهاكات التـــي ترتكب في 

الخرطوم وبعض المدن السودانية“.

وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”الخطاب رغم أنه اســـتمر في اســـتخدام 
اللغـــة التي تشـــير إلى اقتراب الحســـم 
العســـكري، فإنه هذه المرة كان أقل حدة 
من المرات الســـابقة، وهو ما يؤشر على 
إمكانيـــة القبول بتســـوية مـــا من خلال 
الاتصـــالات غيـــر المعلنة التـــي تبحث 

عن حل“.
ولفت إلــــى أن البرهــــان تعمد إيصال 
رسالة إلى القوى السياسية بشأن إمكانية 
إيجــــاد قاعدة تفاوض جديــــدة معها عقب 
نهاية الحرب من أجل التوصل إلى صيغة 
يمكن من خلالها اســــتكمال مســــار الفترة 
الانتقالية حتى الوصول إلى الانتخابات.

وأشار تورشــــين إلى أن المعنيّ بهذه 
الرسالة هو تحالف قوى الحرية والتغيير 
والقوى السياســــية المؤثرة، ولذلك يُفْهَم 
من الخطــــاب أن هناك رســــالة سياســــية 

مقدمة مــــن القوات المســــلحة إلى القوى 
الفاعلة على الساحة التي تشكك في توجه 
البرهــــان نحو المســــار الديمقراطي، حال 

انتهت الحرب لصالحه.
لكن متابعين آخريــــن قالوا لـ“العرب“ 
إن ”البرهــــان مازال خاضعا لرؤية قيادات 
فــــي المؤتمــــر الوطني المنحــــل والحركة 
الإســــلامية، وهما لا تريدان الانخراط في 
مفاوضــــات جادة لوقف الحــــرب، فالعودة 
إلــــى العمليــــة السياســــية تعنــــي منــــع 

مشاركتهم في المشهد العام“.
ويضيف هــــؤلاء المتابعون أن خطاب 
البرهــــان فــــي ذكــــرى تأســــيس الجيــــش 
جــــاء حماســــيا لرفع معنويــــات من تبقى 
من جنوده فــــي ميدان المعركــــة، متعمدا 
الانحياز للمؤسســــة العسكرية باعتبارها 
قــــادرة علــــى إفشــــال ما أشــــار إليــــه من 

مؤامرات.

 العلمين (مصر) - قالت مصادر سياسية 
ملــــف  ”غيــــاب  إن  لـ”العــــرب“  مصريــــة 
التطبيع بين الســــعودية وإســــرائيل عن 
البيــــان الختامي الصادر عن قمة العلمين 
التــــي عقدت الاثنين بين مصر والســــلطة 
الفلســــطينية والأردن لا يلغــــي مناقشــــته 
باستفاضة في الغرف المغلقة“، لافتة إلى 
أن انعقــــاد القمة المفاجئ لم يكن هناك ما 
يبرره ســــوى المعلومات المتداولة حول 
التحركات الخاصة بهذا الملف واحتمال 
دخول الريــــاض في علاقات دبلوماســــية 

متطورة مع إسرائيل.
وكشـــفت المصادر المصرية أن القمة 
المصـــري  الرئيـــس  اســـتضافها  التـــي 
العاهل  بحضـــور  السيســـي،  عبدالفتاح 
الأردني الملـــك عبداللـــه الثاني ورئيس 
الســـلطة الفلســـطينية محمـــود عباس، 
ناقشـــت تداعيات ملف التطبيع الذي يتم 
التجهيز له في سرية تامة بين السعودية 
وإسرائيل، بوساطة أميركية، ومدى تأثير 
الخطوة على بعض التفاعلات الإقليمية، 
وفـــي القلب منهـــا القضية الفلســـطينية 

التي تتعرض للمزيد من التآكل.
ويُفقد التطبيع السعودي – الإسرائيلي 
مركزيــــة الدول الثــــلاث فــــي التعامل مع 
إسرائيل. وتتحســــب هذه الأطراف كثيرا 
للتوازنــــات الناجمــــة عن هــــذه الخطوة 
وروافدهــــا المتعــــددة، باعتبــــار أن مصر 
والأردن والســــلطة الفلسطينية كانت أول 
من وقع على اتفاقيات ســــلام مع إسرائيل 
بالترتيب، ومن غير المســــتبعد أن يؤدي 
توســــع إســــرائيل في منهج التطبيع، أو 
مــــا يســــمى بـ“الاتفاقيــــات الإبراهيمية“، 
مع عــــدة دول عربية إلــــى تقويض أدوار 
الأطــــراف الثلاثة فــــي المنطقة، وبموجب 
ذلــــك ربمــــا يفقــــدون المزايــــا النوعيــــة 
التــــي حصلــــوا عليهــــا نتيجــــة رعايتهم 
وانخراطهم المستمر في مفاصل القضية 

الفلسطينية منذ عقود.
تحديــــات  القضيــــة  هــــذه  وتواجــــه 
مصيرية عقب تصاعــــد أدوار المتطرفين 
فــــي إســــرائيل واســــتجابة الحكومة لهم 
بهــــدم القواعد التي يمكــــن أن تُطلَق منها 
الدولــــةُ الفلســــطينية المتخيلة في عقول 
الجهات الثلاث، ومــــن هنا يأتي تخوّفهم 

من تصاعد وتيرة التطبيع.
وكلمــــا تقدمــــت إســــرائيل فــــي ملف 
التطبيــــع مــــع دول عربيــــة أبــــدت مصر 
والأردن والسلطة الفلسطينية مخاوف من 
حدوث تحولات كبيــــرة في إدارة الصراع 
مع إســــرائيل، وطبيعة الأدوار التي يقوم 

بها كل طرف.
ويفضــــي تبني مقاربة جديــــدة تحيّد 
التســــوية السياســــية النهائيــــة للقضية 
الفلســــطينية أو تتخطــــى ركائزهــــا إلى 

تغيير الطريقة المألوفة التي تتعامل بها 
القاهرة مع تطورات هذه القضية، ويمكن 
أن تحدث تغييرا أيضا في المعادلة التي 
انخرطت فيها عمّــــان منذ عقود وتمنحها 
يــــدا طولى فــــي الإشــــراف علــــى الأماكن 
المقدســــة في القدس، كمــــا تنزع ما تبقى 
من دور هامشــــي يقوم بــــه محمود عباس 

حاليا.
وأشار البيان الختامي للقمة الثلاثية 
إلى بحث تطورات القضية الفلســــطينية 
في ضوء المســــتجدات علــــى أرض دولة 
والدولية  الإقليمية  والأوضاع  فلســــطين، 
المرتبطة بها، متجاهلا الحديث مباشــــرة 

عن التطورات السعودية – الإسرائيلية.

وذكرت المصــــادر العربية أن العاهل 
الأردني سيقوم بزيارة إلى واشنطن قريبا 
وســــيلتقي الرئيس الأميركــــي جو بايدن، 
حاملا معه رسالة القمة الثلاثية المتعلقة 
بالحفاظ على ثوابت القضية الفلسطينية 
ورفــــض مــــا تتبنــــاه الحكومــــة اليمينية 
المتطرفة في إسرائيل من تصورات تهدم 
الكثيــــر من أســــس القضيــــة، وأهمية ألا 
يُنســــي التطبيع واشــــنطن الحيوية التي 
لا تزال تحتفظ بها هــــذه القضية في أمن 

واستقرار المنطقة.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
القدس أيمن الرقب إن ”التقارير التي تثار 
في وســــائل الإعلام بشــــأن ملف التطبيع 
بين السعودية وإســــرائيل تؤكد أن هناك 
حدثا مهما دفع الرئيس الفلســــطيني إلى 
الذهــــاب إلــــى الأردن ثم مصــــر والاتفاق 
على القمة الثلاثية، وهو ما يعني أن هذا 

الملف كان حاضرا بقوة“.
أن ”الرياض تصر  وأضاف لـ”العرب“ 
على أن تكون فلســــطين حاضــــرة في أي 
مناقشة من مناقشات تطوير علاقاتها مع 
إسرائيل، ولن تنسى أن المبادرة العربية 
للسلام جاءت من قِبَلها منذ حوالي عقدين 
ولا يجــــوز أن تنقلــــب عليهــــا وتتجاهــــل 

القضية الفلسطينية في تحركاتها“.
ولفــــت إلــــى أن ”الســــعودية لديهــــا 
ومتشــــعبة  ومتشــــابكة  متداخلة  مصالح 
تفرض عليها إقامــــة توازنات تمكنها من 
أن تكون فاعلا في الإقليم دون استســــلام 

لأي توجه إسرائيلي متطرف“.
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 بيــروت - لجــــأ حــــزب اللــــه اللبناني 
الاثنين إلى اســــتعراض سلاحه على وقع 
توترات طائفية مع المسيحيين، في خطوة 
قــــال محللون إنها بمثابة رســــالة ترهيب 
مضمونــــة الوصــــول لــــكل مــــن يعارض 

ترسانته العسكرية ويدعو إلى نزعها.
صــــوراً  الحــــزب  مناصــــرو  وتناقــــل 
ومقاطــــع فيديــــو تظهر مدرعــــات ومدافع 
ودبابات مجمعة فــــي مكان في البقاع في 
شــــرق لبنــــان. ويعدّ عــــرض المدرعات في 
لبنــــان الأول من نوعه فــــي تاريخ الحزب، 
حيــــث اكتفى ســــابقاً بعروض عســــكرية 

رمزية غير مسلحة.
وتعالت الأصوات مؤخرا داخل البيت 
المســــيحي بضرورة نزع سلاح حزب الله 
علــــى وقع حادثتــــين منفصلتــــين اتهمت 
فيهما أوساط مسيحية الجماعة الشيعية 

بالوقوف وراءها.
وكانت حادثة مقتل مواطن مســــيحي 
علــــى يــــد جماعة حــــزب الله فــــي منطقة 
الكحالــــة القطــــرة التي أفاضــــت الكأس، 
بعد أن سبقها اغتيال إلياس الحصروني 
(71 عاما)، وهو مســــؤول سابق في حزب 
القــــوات اللبنانيــــة، فــــي عــــين إبــــل ذات 
الأغلبية المســــيحية واتهم رئيس الحزب 
ســــمير جعجع حزب اللــــه بالوقوف وراء 

الحادثة.
وقُتل اثنان أحدهمــــا عضو في حزب 
اللــــه والآخــــر مســــيحي من ســــكان قرية 
الكحالة في تبادل لإطلاق النار في القرية 
الواقعــــة بالقــــرب من بيــــروت، في حادث 
بدأ عندما انقلبت شاحنة تابعة للجماعة 
الشــــيعية محملــــة بالذخيــــرة فــــي أثناء 

مرورها بالمنطقة.

وكانت هذه المواجهة هي الأكثر دموية 
بين حزب الله المدعوم من إيران ولبنانيين 
معارضين لــــه منذ اشــــتباكات وقعت في 
بيــــروت قبل عامين، ممــــا يزيد من زعزعة 
الاستقرار في بلد يعاني بالفعل من أزمات 

سياسية واقتصادية كبيرة.
وكشــــف جعجع ”أن المسؤول السابق 
للقوات في بنت جبيل إلياس الحصروني 
تم خطفــــه وقتله ولم يكــــن مجرد حادث“، 
مؤكــــدا ”أن مــــا حصل هــــو عمليــــة قتل 
منظمة. وأظهــــرت الفيديوهــــات التي تم 
اكتشــــافها بــــأن العملية هــــي عملية قتل 
متعمــــد وليســــت حادثــــة عابــــرة، وعلى 
الفــــور، تم التواصل مــــع الأجهزة الأمنية 
وإيداعهــــم الفيديوهــــات، واليــــوم، وقــــد 
مــــر نحو أســــبوع علــــى التحقيقــــات، لم 
يصــــدر أي معطــــى عــــن هــــذه الأجهزة، 

من هنا يزداد منســــوب الشــــكوك لدينا“. 
وقــــال ”ننتظــــر مــــا ســــتظهره تحقيقات 
الأجهــــزة الأمنيــــة، لكن وفقــــا للمعطيات 
الموجــــودة، الشــــكوك تــــدل علــــى تــــورط 

حزب الله“.
وعن حادثة الكحالة، دعا جعجع حزب 
اللــــه إلى ”قراءة الحادثة جيدا، ليس وفق 
منطــــق فليســــقط واحد من فــــوق“. وقال 
”أظهرت الحادثة أن هناك أكثرية ســــاحقة 
من اللبنانيين باتت لديهم حساسية مطلقة 
نحو حزب الله وممارســــاته. والمؤشرات 
واضحــــة، وهــــي نــــزول أهالــــي الكحالة 
علــــى مختلــــف انتماءاتهــــم السياســــية 
إلى الشــــارع لدى معرفتهم بأن الشــــاحنة 
تتبــــع لحــــزب اللــــه، ومــــن هنــــا، الدرس 
الأساســــي من الحادثة أن أكثرية ساحقة 
من الشــــعب اللبناني باتت ضد تصرفات 

الحزب وممارساته“.
وأعلن وزير الداخلية اللبناني بســــام 
المولــــوي الاثنــــين، رفع حالــــة ”الجاهزية 
الأمنيــــة“ في عمــــوم البلاد، بعــــد أحداث 
عنــــف متفرقة في الآونــــة الأخيرة، مؤكدا 
أن مــــا حصل مــــن أحداث لا يــــزال ”مدار 

تحقيقات جارية وفق الأصول“.
الجهوزيــــة  ”رفــــع  المولــــوي  وأكــــد 
الأمنيــــة التامة لمواكبة التطورات وحماية 
المواطنين“، مشددا على أن ”ما حصل من 
أحداث هو مــــدار تحقيقــــات جارية وفقا 
للأصــــول عنــــد الســــلطات الأمنية، تحت 
إشــــراف الســــلطات القضائية في سبيل 

تأكيد الاستقرار“.
الأمنية“  الجاهزيــــة  بـ“رفــــع  ويقصد 
تشــــديد إجــــراءات الأمــــن كزيــــادة نقاط 
التفتيش المفاجئة فــــي الطرقات وتكثيف 

الدوريات الأمنية.
وأشــــاد المولــــوي بـ“حكمــــة القيادات 
العســــكرية في الجيش والقــــوى الأمنية 
التي تصرّفــــت بطريقة حمــــت المواطنين 

والسلم الأهلي“.
وظهر حزب الله بعد الحادثة مكشوفا 
مســــيحيا، وهذا يتضح فــــي ردة فعل كل 

القوى السياسية والدينية المسيحية.
ودعــــا بطريــــرك الموارنــــة فــــي لبنان 
الكاردينــــال مار بشــــارة بطــــرس الراعي 
الأحد، إلى ســــيطرة الدولة على الأسلحة، 
بعــــد أيــــام من وقــــوع اشــــتباك قاتل بين 
قرويــــين مســــيحيين وجماعة حــــزب الله 

المدججة بالسلاح.
وقــــال في إشــــارة على ما يبــــدو إلى 
ترســــانة حزب الله ”لا يمكن العيش على 
أرض واحدة فيها أكثر من دولة وأكثر من 
جيش وأكثر من سلطة وأكثر من سيادة“.
وحــــزب اللــــه الــــذي أسســــه الحرس 
الثــــوري الإيرانــــي عــــام 1982 هــــو أقوى 
جماعــــة في لبنان. ولطالما كانت ترســــانة 
الجماعــــة مــــن بين أســــباب الصــــراع في 
لبنان، حيث يتهمها معارضوها بتقويض 

الدولة.

ويقــــول مراقبون إن الأجــــواء الأمنية 
الملتهبــــة بعد حــــادث الكحالة تشــــير إلى 
أن البيئة السياســــية تلتهب بدورها إلى 
درجــــة تتراجع معها فــــرص التعايش مع 

أي من خيارات حزب الله.
ومــــع الأوضاع التي تمضــــي في ظل 
انهيار ســــلطة الدولة، حيــــث لا قانون ولا 
قضاء، وحيث ينسحق اللبنانيون في ظل 
أزمــــة اقتصادية وانهيار نقــــدي وتدهور 
معيشــــي حاد، فــــإن الدعــــوات إلى ”حمل 
الســــلاح في مواجهة ســــلاح حزب الله“، 
حتى وإن تبدو خيارا مرفوضا بالنســــبة 
إلى أحــــزاب المعارضة، إلا أنهــــا تثار في 
بيئة سياســــية تزداد فيهــــا القناعات بأن 

التعايش مع حزب الله بات عسيرا.

ويقول الكاتــــب علي حمادة إن حادثة 
الكحالة كشــــفت حجــــم الرفض لســــلوك 
حزب الله ولما يمثله في ســــياق مشــــروع 
غلبة يزحف شــــيئاً فشــــيئاً لابتلاع لبنان، 
مما يدفع إلى أن ”المزاج الغالب في جميع 
البيئات بات أكثر راديكالية تجاه ’تكتيك‘ 
اللعب تحــــت الطاولة والتواطؤ مع طرف 
صارت الهوة بينه وبين غالبية اللبنانيين 

عميقة إلى أبعد الحدود“.
وســــاهمت حوادث العنف المتفرقة في 
تأجيج الخلافات السياسية بين حزب الله 
وحليفه المســــيحي الأبــــرز التيار الوطني 
الحر الــــذي انتقد حادثة الكحالة بشــــدة 

واتهم حزب الله بـ“القصور“.
وتأتي الســــجالات بــــين الحزبين في 
وقت أعلن فيه التيار الوطني الحر القبول 
بمرشــــح حــــزب الله للرئاســــة ســــليمان 
فرنجية مقابل تركيز مشروع اللامركزية، 
وهو تطــــور لا يزال الحزب يدرســــه لكنه 

ماض في تفعيله.
وأفاد عضو المجلس المركزي في حزب 
اللــــه نبيل قــــاووق الاثنين، بــــأن الحزب 
”عمل على تطويق حادثــــة الكحالة وقطع 
طريق الفتنة من موقع المسؤولية الوطنية 

والحرص على السلم الأهلي“.
وأضاف قــــاووق ”الحــــوار بين حزب 
اللــــه والتيــــار الوطنــــي الحــــر متواصل 
ويتقدم بإيجابية ولن يتأثر“، وتابع ”إننا 
اليوم أكثر تصميماً وإصراراً على إيصال 
رئيــــس للجمهوريــــة يؤتمن علــــى حماية 

السلم الأهلي والوحدة الوطنية“.
ومــــن ضمــــن أهــــم المواصفــــات التي 
يشترطها حزب الله في الرئيس اللبناني 
القادم هو أن يكون صديقا لسلاح الحزب 
ويتعهد بعدم المســــاس بــــه، وهي صفات 

يوفرها مرشحه سليمان فرنجية.
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حادث الكحالة يشير إلى 

أن البيئة باتت ملتهبة إلى 

درجة تتراجع معها فرص 

التعايش مع أي من خيارات 

حزب الله

آخر انتخابات محلية 

أجريت عام 2005، فيما 

لجأت حماس منذ 2007 

إلى تشكيل مجالس 

البلديات بالتعيين

مع اعتبار مجموعــــــة من الأحزاب المعارضة والمراجــــــع الدينية في لبنان 
ــــــة منطقة الكحالة تشــــــكل تطورا أمنيا خطيرا، معلنة تمســــــكها  أن حادث
ــــــار الدولة فــــــي وجه نقيضها المتمثل بـ“دويلة حــــــزب الله“، رد الحزب  بخي

باستعراض سلاحه.

حزب الله يستعرض سلاحه 

في لبنان على وقع توترات طائفية
الحزب يعرض مدرعات عسكرية للمرة الأولى منذ تأسيسه

حزب الله يخرج دباباته

الأكثرية الساحقة 

باتت ضد حزب الله 

وممارساته

سمير جعجع

 غزة - كشـــف مسؤول في حركة حماس 
الاثنين عن سعي الحركة لإجراء انتخابات 
لمجالـــس الهيئـــات البلدية فـــي قطاع غزة 
لأول مـــرة منذ عام 2005، فـــي خطوة يرى 
مراقبـــون أنها تأتـــي لتنفيـــس الاحتقان 
الاجتماعـــي فـــي القطاع حيـــث تتصاعد 
الحركـــة  سياســـات  علـــى  الاحتجاجـــات 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، فيمـــا تطـــال 
مســـؤوليها المحليـــين اتهامات بالفســـاد 

وسوء الإدارة.
وقـــال القيـــادي فـــي حمـــاس زكريـــا 
أبومعمر، خلال لقاء نظمته الحركة في غزة 
لممثلـــي فصائل ومؤسســـة أهلية، “نتطلع 
إلى توافق وطني ودعم شـــعبي وفصائلي 
الانتخابـــات  لإجـــراء  وأهلـــي  وحقوقـــي 
المحلية في قطاع غزة تحت إشـــراف لجنة 

الانتخابات المركزية“ الفلسطينية.
الانتخابـــات  أن  أبومعمـــر  وأضـــاف 
المحليـــة ”ليســـت بديـــلا عـــن الانتخابات 
العامـــة التي تمثل حاجة ماســـة وملحة“، 
مضيفـــا أن حمـــاس ”تســـعى بـــكل جهد 
لتعزيز العمل المشـــترك لتصبح الشـــراكة 

واقعا حقيقيا لا بديل عنه“.
وأكد علـــى ضرورة التوافـــق الوطني 
من أجـــل إنجـــاح الانتخابـــات ”التي هي 
حق لشـــعبنا وليست منة من أحد، فشعبنا 
مسؤول عن نفســـه ويملك القدرة والوعي 
لاختيار ممثليه بكل حرية وإرادة مستقلة“.
وقـــال بيان صـــدر فـــي ختـــام اللقاء 
التشـــاوري إن المشـــاركين فيه أكدوا على 
أهميـــة وضرورة عقد انتخابـــات الهيئات 

المحلية في قطاع غزة .
وطالب البيـــان الجهات الحكومية في 
الضفة الغربية وقطاع غزة بتسهيل إجراء 
الانتخابـــات المحلية تحت إشـــراف لجنة 

الانتخابات المركزية.
وأجريـــت آخـــر انتخابـــات محلية في 
قطاع غزة عـــام 2005، واقتصـــر إجراؤها 

منذ ذلك الوقت علـــى الضفة الغربية فيما 
لجأت حمـــاس التي تســـيطر على القطاع 
منذ عام 2007 إلى تشكيل مجالس البلديات 

بالتعيين.
وتصاعـــد الغليان الشـــعبي في قطاع 
غـــزة في الأســـابيع الماضية نتيجة فشـــل 
حماس التي تسيطر على القطاع في إدارة 
الملفات الاجتماعية والاقتصادية. وخرجت 
احتجاجـــات عارمة قابلتها حماس بالقمع 

الأمني.

ويطالـــب الغزاويون بتغيير سياســـي 
واجتماعي يستجيب لتطلعاتهم، ما يفاقم 
الضغـــوط الداخليـــة علـــى الحركـــة التي 
تســـيطر علـــى القطـــاع والتي فشـــلت في 

حلحلة جل الملفات الاجتماعية تقريبا.
ولم يعد إلقاء اللوم على إسرائيل التي 
تفـــرض حصـــارا على القطـــاع يلقى آذانا 
صاغية، إذ تبـــرر حماس عجزها عن إدارة 
القطـــاع بطوال ســـنوات بالحصـــار الذي 
تفرضه تل أبيب وتشدده بناء على تصعيد 

حماس من عدمه.
وبلغت معدلات الفقر بين سكان القطاع 
البالـــغ عددهـــم 2.3 مليون نســـمة نحو 64 
فـــي المئة، بينمـــا وصلت معـــدلات انعدام 
الأمن الغذائي إلـــى 70 في المئة، كما بلغت 
معدلات البطالة 50 فـــي المئة ووصلت بين 
صفوف الشـــباب إلى 75 في المئة، بحسب 

إحصائيات فلسطينية رسمية.

ويلـــوم ســـكان غـــزة بشـــكل متزايـــد 
حماس علـــى تفاقـــم الأوضاع المعيشـــية 
مـــن خـــلال المحســـوبية والفســـاد وعدم 
الكفـــاءة، وتحويـــل الكثيـــر مـــن الأموال 
مـــن البرامـــج الاجتماعيـــة إلـــى البنيـــة 

التحتية العسكرية.
وبحسب مؤسسة الائتلاف الفلسطيني 
مـــن أجل المســـاءلة والنزاهـــة – أمان، فإن 
قطاع المقاولات يعد أكثـــر القطاعات تأثرا 
بالفساد، حيث تمنح صفقات إعادة الإعمار 
وتهيئـــة المرافـــق العامة إلى شـــخصيات 

مقرّبة من حماس.
وفي ظل تواتر هـــذه الاتهامات تكتفي 
قيادات حماس بتبرير غياب الشـــفافية في 
موازنـــات القطـــاع والصفقـــات العمومية 
بالضرورة الأمنية التي يفرضها الاحتلال 

الإسرائيلي.
وفــــي وقت ســــابق اتهــــم وزير الحكم 
المحلــــي فــــي رام اللــــه مجــــدي الصالــــح 
حمــــاس بالاســــتيلاء على أمــــوال البنى 
التحتيــــة وصرفهــــا فــــي قنــــوات أخرى، 
فشــــلها  تعلــــق  حمــــاس  أن  معتبــــرا 
الذريــــع فــــي إدارة شــــؤون القطــــاع على 
شــــماعة المقاومــــة، مــــا يعــــد تنصلا من 
والقانونيــــة  الأخلاقيــــة  مســــؤوليتها 

في غزة.
وينتقـــد المحتجـــون حمـــاس أيضـــا 
لخصمها ما يقرب من 15 دولارا من رواتب 
شهرية بقيمة 100 دولار تمنحها دولة قطر 

للأسر الأشد فقرا في غزة.
ووفقـــا لـــلأمم المتحدة، يعتمـــد 80 في 
المئة من ســـكان قطاع غزة على المساعدات 

الإنسانية.
وأعلنت الحكومـــة في يوليو من العام 
الماضي زيادة قيمة رســـوم الاستيراد على 
قائمة تضم نحو 24 سلعة غذائية من بينها 
حليب الأطفال والمياه المعدنية وغيرها، ما 

زاد المتاعب المعيشية.

 دمشــق - يســـود اســـتياء كبيـــر في 
أوســـاط المنظمـــات الإنســـانية المحليـــة 
وســـكان مناطـــق شـــمال غـــرب ســـوريا 
الخاضعـــة للمعارضـــة من ربـــط دخول 
الإنســـانية  المتحـــدة  الأمم  مســـاعدات 
بموافقـــة النظام الســـوري، محذرين من 
أن هذا الوضع يمنح الأخير ورقة جديدة 

يستخدمها للابتزاز.
وفـــي 9 يوليو الماضي، فشـــل مجلس 
الأمن الدولي في تجديد آلية المســـاعدات 
الأممية إلى ســـوريا بســـبب اســـتخدام 
روســـيا (حليفة النظام) الفيتو، ليتوقف 
دخول المســـاعدات من معبـــر باب الهوى 
الحـــدودي مع تركيـــا، في حين اســـتمر 
الاســـتثناء الخاص بدخول المســـاعدات 
عبر معبـــري باب الســـلامة والراعي مع 
تركيا حتى 13 أغســـطس الجـــاري، قبل 

تمديده 3 أشهر.
وكان نظام بشـــار الأســـد وافق على 
دخـــول مســـاعدات أمميـــة عبـــر هذيـــن 
المعبريـــن بعد 10 أيـــام من زلـــزال مدمر 
ضرب جنوب تركيا وشـــمال سوريا في 6 

فبراير الماضي.
الأمم  أعلنـــت  أغســـطس،   8 وفـــي 
المتحـــدة أن النظـــام وافـــق علـــى تمديد 
دخـــول المســـاعدات عبـــر معبـــري باب 
الســـلامة والراعـــي 3 أشـــهر حتـــى 13 
نوفمبـــر المقبـــل، وبذلـــك أصبـــح دخول 
المســـاعدات عبر جميع المعابـــر مرهونا 

بموافقة النظام.
ووفقا لمنظمة الدفاع المدني الســـوري 
(الخـــوذ البيضـــاء)، عبـــر بيـــان في 10 

أغســـطس، فإن ”الأمم المتحـــدة تجاهلت 
ومناشـــداتهم،  الســـوريين  مطالـــب 
وســـمحت لنظام الأســـد بالتحكم بالملف 
الإنســـاني والمســـاعدات عبـــر الحـــدود 
إلى شـــمال غـــرب ســـوريا، رغـــم وجود 
مســـتند قانونـــي يمكّنهـــا مـــن إدخـــال 
المساعدات دون موافقة الدولة المعنية أو 

مجلس الأمن“.
للنظام،  الأممـــي  ”الرضوخ  ووصفت 
وهو الذي قتل وهجر السوريين واستخدم 
الأســـلحة الكيميائية ولديه تاريخ حافل 
باستغلال المساعدات وتسييس توزيعها 
والتلاعـــب بهـــا“ بأنـــه ”إهانـــة وخذلان 

للسوريين ولتضحياتهم“.
”المجتمـــع  أن  المنظمـــة  واعتبـــرت 
الدولي أخفق في تحييد الملف الإنســـاني 
عـــن الابتـــزاز، مثلمـــا أخفق علـــى مدى 
12 عامـــا فـــي حمايـــة أرواح المدنيـــين، 
ومحاســـبة نظام الأســـد علـــى جرائمه، 
حيث أصبحـــت أرواح المدنيـــين الأبرياء 
رهينـــة  للحيـــاة  المنقـــذة  والمســـاعدات 

الابتزاز السياسي“.
ورافضـــةً ”وضع مصير المســـاعدات 
المنقـــذة لأرواح الملايين مـــن الأبرياء بيد 
مـــن قتلهم وهجرهم وســـلبهم حقوقهم“، 
دعت المنظمة المجتمع الدولي إلى ”وضع 
آليـــة واضحة تضمـــن اســـتمرار إدخال 
المســـاعدات عبر الحدود في سبيل توفير 
مزيـــد من الموارد المســـتدامة لـ4.8 مليون 

شخص في شمال غرب سوريا“.
ومتهمةً الأمم المتحدة بـ“قبول شروط 
النظام ســـرا“، رغـــم إعلانها عـــدم قبول 

تلك الشـــروط، اعتبرت منظمة ”منســـقو 
استجابة ســـوريا“ (محلية) في بيان يوم 
10 أغسطس، أن الاتفاق بين الأمم المتحدة 
والنظام ”غير قانوني ولا يســـتند إلى أي 
مرجعية لـــدى الأمم المتحـــدة أو مجلس 

الأمن“.
وتابعـــت ”ســـتظهر الآثار الســـلبية 
لاتفاق النظام الســـوري مع الأمم المتحدة 
خـــلال الفترة القادمة على كافة الأصعدة، 
أبرزها كمية المساعدات والشروط اللازمة 
للعمـــل والحصـــول علـــى التمويـــل من 

وكالات الأمم المتحدة“.

وقال الصحافي في الريف الشـــمالي 
لمحافظة إدلب محمد العبدالله إن ســـكان 
وســـكان  النازحـــين  وخاصـــة  المنطقـــة 
المخيمات يشـــعرون بامتعـــاض وغضب 
شـــديدين مـــن ربـــط مصير المســـاعدات 
الأمميـــة بموافقة نظام الأســـد الذي كان 
سببا في تهجيرهم من بيوتهم وتحويلهم 

إلى محتاجين إلى المساعدات.
وشـــبه العبداللـــه ما يحـــدث بـ“ربط 
مصير الضحية بقرار من الجلاد“، مؤكدا 
أن ذلـــك غيـــر ”إنســـاني وغيـــر أخلاقي 

بالإضافة إلى كونه غير قانوني“.
شـــمال  الاقتصادي  ”الوضع  وتابـــع 
سوريا سيء للغاية والناس يعيشون في 
فقر مدقع، وهنـــاك مئات الآلاف يعتمدون 
بشـــكل كلي على المســـاعدات الإنســـانية 
لذلك فالأمر لا يحتمل أي نوع من الابتزاز 

السياسي أو التأخير“.
ودعـــا العبداللـــه الأمم المتحـــدة إلى 
فرض دخول المساعدات بشكل دائم وعبر 
آليات ملزمة ودون الحاجة إلى تجديدها.
ولفت إلـــى أن ”الأمم المتحـــدة لديها 
المســـتندات القانونية لذلك، وقادرة على 
تجاوز الفيتو الروســـي وابتـــزاز النظام 
في حـــال كانت هناك إرادة دولية حقيقية 

لإيصال المساعدات“.
وفي مارس 2011 اندلعت في ســـوريا 
احتجاجات شعبية مناهضة لحكم الأسد، 
الـــذي يحكم منذ عـــام 2000 خلفا لوالده، 
طالبت بتداول ســـلمي للسلطة، لكنه أقدم 
على قمعها عســـكريا، مـــا زج بالبلاد في 

حرب أهلية مدمرة. مصير الضحية بقرار من الجلاد

حماس تراهن على الانتخابات المحلية 
لتنفيس الاحتقان الاجتماعي في غزة

م النظام السوري بدخول 
ّ

تحك

المساعدات ورقة ابتزاز جديدة

م نظام الأسد 
ّ

تحك

بالمساعدات كان سببا 

في التهجير

محمد العبدالله

حين تقاوم الكلمة السلاح في لبنان 
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 عدن - ســــادت حالة من التوتر في قصر 
معاشــــيق الرئاســــي بالعاصمــــة اليمنيــــة 
المؤقتــــة عدن، نتيجة احتــــكاكات بين نائب 
رئيس مجلــــس القيــــادة الرئاســــي، نائب 
رئيس المجلس الانتقالــــي الجنوبي وقائد 
قــــوات العمالقــــة الجنوبيــــة عبدالرحمــــن 
المحرمــــي ورئيس الحكومــــة اليمنية معين 

عبدالملك.
وأكدت مصادر يمنية مطلعة أن التوتر 
بــــين المحرمي وعبدالملك يعود إلى اتهامات 
متكــــررة دأب نائب رئيــــس مجلس القيادة 
الرئاســــي على توجيهها لرئيــــس الوزراء 
بتجــــاوزات وتعطيــــل عــــدد من المشــــاريع 
المحافظــــات  فــــي  والتنمويــــة  الخدميــــة 

الجنوبية المحررة.
وكانت مصادر إعلامية يمنية كشــــفت 
في وقت متأخر من مساء الأحد أن عناصر 
مسلحة تابعة للمحرمي حاصرت مقر إقامة 
رئيس الحكومة في القصر الرئاسي بعدن، 
وهو الأمر الذي نفاه لاحقا المكتب الإعلامي 

لنائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وأكد المكتب في بيان صحفي ”لم يحدث 
أي توتر، ولا صحة لأخبار محاصرة ألوية 
العمالقة لرئيس الوزراء، ولم يحدث سوى 
أن فريقًــــا مــــن مكتب نائــــب رئيس مجلس 
القيادة الرئاســــي ذهب إلــــى مكتب رئيس 
الــــوزراء لمتابعــــة ملــــف الكليــــات ومعاهد 
التأهيل الأمني والعســــكري في المحافظات 

المحررة“.

تابعــــة  إعلاميــــة  منصــــات  وعملــــت 
للحوثيين وأخــــرى إخوانيــــة على تأجيج 
حالة التوتــــر ومحاولــــة إظهارها كصراع 
في معســــكر الشــــرعية وفشــــل فــــي إدارة 

المحافظات المحررة.
وقلــــل يعقوب الســــفياني مديــــر مركز 
ســــوث 24 للدراســــات فــــي عدن مــــن جحم 
ما حصــــل، قائــــلا ”إن ما حــــدث في قصر 
معاشــــيق لم يكن بالشــــكل الــــذي صورته 
بعض وســــائل الإعلام، ولــــم يكن هناك أي 
اقتحــــام أو محاصرة للقصر، كما لم يحدث 

أي احتجاز أو حصار لرئيس الوزراء“.
وأضــــاف الســــفياني فــــي تصريحات 
لـ“العــــرب“ أنه ”بحســــب المعلومات، حدث 
توتــــر وخــــلاف داخل قصر معاشــــيق بعد 
وصول وفد من مكتــــب العميد عبدالرحمن 
المحرمي إلى معاشيق للقاء معين عبدالملك 
بشــــأن ملف الكليات والمعاهد العســــكرية، 
وإعــــادة تفعيــــل نشــــاطها فــــي الجنــــوب 

وتخصيص ميزانيات لها“.
وأوضح الســــفياني أنه ”لا يمكن فصل 
الحــــادث عن ســــياق الأزمة بــــين المحرمي 
وعبدالملك التــــي وصلت إلــــى ذروتها قبل 
أســــابيع فــــي بيانــــات اتهاميــــة متبادلة“، 
لافتا إلى أن لب المشــــكلة أن رئيس الوزراء 

عرقــــل الكثير من الإصلاحــــات التي حاول 
المحرمي تطبيقها في الســــلك الدبلوماسي 
وكذلك ملف الموظفين النازحين وأيضاً ملف 

الكهرباء وغيرها من الملفات.
وتابــــع ”الحادثــــة ما هــــي إلا انعكاس 
لمســــتوى الخلاف على بقــــاء عبدالملك على 
رأس الحكومــــة حيــــث يرفــــض المجلــــس 
الانتقالــــي الجنوبي ذلك“، مشــــيرا إلى أن 
”بعــــض الأطــــراف قد تســــعى لاســــتغلال 
الحادثة لمطالبة التحالــــف العربي بتوفير 

قوات حماية مشتركة لقصر معاشيق“.
ونقلت وكالة الأنباء الرســــمية اليمنية 
عن مصدر مسؤول في مكتب رئيس مجلس 
القيادة الرئاســــي تأكيده على فتح تحقيق 
فــــي ”تصرفات فردية من قبــــل بعض أفراد 
الحراســــة بقصر معاشــــيق فــــي العاصمة 

المؤقتة عدن“.
وتحول الخلاف حـــول مصير رئيس 
الحكومـــة إلى إحدى أبرز نقـــاط التباين 
داخل مجلس القيادة الرئاسي مع إصرار 
ممثلي المجلـــس الانتقالي الجنوبي على 
تســـمية رئيـــس حكومـــة جديـــد يحظى 
بالتوافق بـــين جميع المكونـــات ويتولى 
عملية الإصلاح داخل المؤسسات التابعة 
للشرعية وخصوصا في الجانبين الخدمي 

والاقتصادي. وساهمت حالة الجمود في 
عمل المجلس الرئاسي وتعثر أي تغييرات 
في مؤسسات الشرعية، بسبب الخلافات 
بين أعضاء المجلس، في ازدياد الاحتقان 
السياســـي، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية 
والخدمية في المناطق المحررة وخصوصا 
قطـــاع الكهرباء الذي يعانـــي من تدهور 
مستمر وارتفاع عدد ساعات الانقطاع في 

المحافظات الجنوبية الحارة.
ويحذر مراقبون يمنيون من انعكاس 
مثل هـــذا التوتر بين أطـــراف ومكونات 
الشـــرعية على مســـار المعركة السياسية 

في مواجهة جماعة الحوثي.
وقال الباحث السياسي اليمني رماح 
الجبري إن جماعة الحوثي هي المستفيد 
الأول من الخلافـــات بين مكونات مجلس 
القيادة الرئاســـي التـــي تضعف موقفهم 
أمـــام الـــرأي العـــام المحلـــي والمجتمـــع 

الدولي.
واعتبـــر الجبـــري فـــي تصريحـــات 
لـ“العـــرب“ أن ما حدث مـــن تصرفات في 
عـــدن لا يخدم ســـوى مشـــروع إيران في 
المنطقة ويعزز موقف الميليشـــيا الحوثية 
ويجعل مطالـــب المجلـــس الانتقالي غير 
قابلة للتحقيق في ظل الشتات والضعف.

 بغداد - أكدت مصادر نيابية وقضائية 
فـــي العـــراق أن القـــرار الـــذي اتخذتـــه 
المحكمـــة المختصة بقضايا الفســـاد ضد 
إحســـان عبدالجبار وزير النفط السابق، 
ليس ســـوى خطـــوة ســـتعقبها خطوات 
أخرى تشـــمل وزراء ومســـؤولين آخرين 

في الحكومة السابقة.
وذكـــرت المصادر أن رئيـــس الوزراء 
نفســـه  الكاظمـــي   مصطفـــى  الســـابق 
ســـيكون بين الذين ســـتجري محاكمتهم 
علـــى خلفية قضايا فســـاد، ومـــن بينها 
قضية ”ســـرقة القرن“. وذلـــك على الرغم 
مـــن أن حكومته كانت هي التي كشـــفت 
عنهـــا قبـــل تســـليم الســـلطة لرئيـــس 
الـــوزراء محمـــد شـــياع الســـوداني في 

أكتوبر 2021.
الكـــرخ  تحقيـــق  محكمـــة  وكانـــت 
المختصة بقضايا النزاهة أصدرت قرارا 
يقضي بحجز أموال وزير النفط السابق 
المنقولة وغير المنقولة، على خلفية قضية 
تتعلق باستغلال منصبه وتلقي رشاوى 
من عدد من المســـتثمرين الذين يرتبطون 

بعقود مع وزارة النفط.
النقـــل  لجنـــة  رئيســـة  وقالـــت 
والاتصـــالات في مجلس النواب العراقي 
زهـــرة البجاري إن لـــدى محاكم النزاهة 
68 ملفاً متعلقاً بالفســـاد المالي والإداري 
وهدر المـــال العام، وتخـــص عبدالجبار 

الذي يقيم الآن خارج العراق.
وكانت السلطات العراقية طالبت في 
وقت ســـابق من الإنتربول الدولي وضع 
عدد من المسؤولين في الحكومة السابقة 
علـــى القائمـــة الحمـــراء، فـــي القضية 

المعروفة بسرقة القرن. 
ورجح عضو لجنـــة النزاهة النيابية 
علـــي تركـــي إصـــدار أمـــر قبـــض بحق 
الكاظمـــي، قائـــلا إن ”إن الأيـــام المقبلة 
ستشهد صدور أوامر قبض بحق رئيس 
الوزراء الســـابق ومن معه باعتباره هو 
من أصدر القـــرارات الخاطئـــة وهذا ما 
تم إثباتـــه بالوثيقة وهـــو من أصدر أمر 
تعيـــين مدير عام هيئة الضرائب صاحب 

الشبهات الواضحة“.
ونفى وزير المالية العراقي الســـابق 
علـــي عـــلاوي، وهـــو أحـــد المتهمين في 
قضية ســـرقة القـــرن، علمـــه بالتفاصيل 
الدقيقـــة للتهم الموجهة إليـــه، معربا عن 
اســـتعداده للتعـــاون وفتـــح حســـاباته 

البنكية أمام المحققين.
بسرقة  وتتعلق قضية ”سرقة القرن“ 
3 تريليونـــات و700 مليـــار دينار عراقي 

(مـــا يعـــادل 2.5 مليـــار دولار) تم دفعها 
بين ســـبتمبر 2021 وأغســـطس 2022 عن 
طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات. 
ثم سُـــحبت الأمـــوال نقدا من حســـابات 
هـــذه الشـــركات، وتم نقلها بشـــاحنات 
ضخمـــة وطائـــرات خاصـــة إلـــى خارج 

العراق.
وكان المتهم الرئيســـي نور زهير، قد 
تم إلقاء القبض عليه قبل نحو شـــهر من 
نهاية حكومة الكاظمي. ولكن الســـلطات 

الحالية أطلقت سراحه.
وبحسب تقرير لمجلة الإيكونوميست 
قـــام زهير بأكثر من 20 رحلة إلى الخارج 
فـــي عامَـــي 2021 و2022، لنقـــل الأموال 
التي اســـتقر جزء كبير منها في الأردن. 
وبعـــد أن تلقـــى زهيـــر بلاغـــاً بأنه كان 
علـــى وشـــك إلقـــاء القبض عليـــه هرع 
إلى المطـــار حيث كانت طائرتـــه تنتظر، 
لكـــن قـــوات الأمـــن اقتحمـــت الطائـــرة 

واعتقلته.

وبعد فترة وجيزة من تسلم الحكومة 
الحاليـــة مهامهـــا، عقد رئيـــس الوزراء 
مؤتمـــراً صحفياً وبجـــواره كومتان من 
الأمـــوال التي قـــال إنها 40 مليـــار دينار 
عراقي (نحو 125 مليون دولار) مســـتردة 

من زهير.
وتم إطلاق ســـراح المتهم بكفالة لمدة 
أســـبوعين. وقال مســـؤولون إن هذا كان 
لمساعدة الســـلطات على استرداد المزيد 
من الأمـــوال. ولكن زهير ظل طليقاً. وفي 
أبريـــل 2023 قامت المحاكم بإلغاء تجميد 

أصوله.
ويقول نيكـــولاس بيلهام كاتب تقرير 
الإيكونوميســـت ”أخبرني أحد مساعدي 
الســـوداني أن رئيس الوزراء ليس لديه 
خيار آخر، لو لم يفرج عن نور زهير لفقد 

رأسه“.
ويـــرى مراقبون أن الإفـــراج عن نور 
زهير يقدم إشـــارة ســـاطعة إلى أن هناك 
عدة أطراف اشـــتركت في ”سرقة القرن“، 
فـــي  المســـؤولين  بعـــض  ملاحقـــة  وأن 
الحكومة الســـابقة، بما يشمل الكاظمي 
نفســـه، لا تعدو كونها تصفية حسابات 

ضدهم.

 أبوظبي - أسفرت الحملة التي تشنها 
الســــلطات الإماراتيــــة لمكافحــــة غســــيل 
الأموال عن إلقاء القبض على 387 مطلوبا 
دوليا ومصادرة أكثر من مليار دولار، في 
إنجاز يعكس حجــــم الجهود التي تبذلها 

الإمارات في مواجهة هذه الظاهرة.
وتخــــوض الدولــــة الخليجيــــة، التي 
تشكل وجهة عالمية للاستثمارات ومركزا 
ماليــــا وازنــــا فــــي المحيطــــين الإقليمــــي 
والدولي، جهودا لا تهدأ من أجل مكافحة 
غســــيل الأمــــوال، وفق ضوابــــط صارمة 

تخضع للمعايير الدولية.
وأعلنــــت وزارة الداخليــــة الإماراتية 
الاثنــــين، أنهــــا ”نجحــــت خــــلال العامين 
الماضيــــين في التعامل مــــع 521 بلاغاً في 
جرائم غســــيل الأمــــوال، والمســــاهمة في 
إلقــــاء القبض علــــى 387 مطلوبــــا دوليا، 
بالتعــــاون مــــع أجهزة إنفــــاذ القانون في 
العالــــم، حيث بلغت قيمة إجمالي الأموال 
المصادرة أكثــــر من 4 مليارات درهم (أكثر 

من مليار دولار)“.
وقال الشــــيخ سيف بن زايد آل نهيان 
نائــــب رئيــــس الــــوزراء وزيــــر الداخلية 
إن الأرقــــام والإنجازات التــــي تحققت لم 
تــــأت من فراغ، بــــل هي نتيجــــة منظومة 
عمل موحــــدة ومتكاملة ترصد الأنشــــطة 
الإجراميــــة التي تعد دليــــلا على الجرائم 
المرتكبة في غســــيل الأموال بالتوازي مع 
التحقيق فــــي الجرائم الأصلية (التحقيق 
المالي الموازي) الذي شــــكل 55 في المئة من 
إجمالي البلاغات، حيث تهدف التحقيقات 
إلى الكشف عن مصادر الأموال المتحصلة، 

وحركتها والمستفيدين منها.
وأوضح وزير الداخلية الإماراتي ”إننا 
ماضــــون في تعزيز البيئــــة الآمنة للعيش 

والاستقرار والعمل، وأن مسيرة الإمارات 
تمضــــي بثقة واقتدار فــــي تعزيز موقعها 
لتكــــون  العالمــــي،  وحضورهــــا  الريــــادي 
الإمــــارات واحــــة للأمن والأمــــان، ومنارة 
للازدهــــار والرفاه“، مشــــيرا إلى الجهود 
التي تبذلها اللجنة العليا للإشــــراف على 
الإســــتراتيجية الوطنية لمواجهة غســــيل 

الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
مــــن جانبــــه، قــــال الفريــــق عبداللــــه 
خليفة المري القائد العام لشــــرطة دبي إن 
الجهود المشــــتركة خلال الفترة الممتدة ما 
بين نوفمبــــر 2022 وفبراير 2023 أســــفرت 
عــــن تبــــادل 1628 معلومة اســــتخباراتية 
مع شــــركاء دوليــــين عبر مختلــــف قنوات 

التواصل.
والجهـــات التي تم التنســـيق معها، 
وفق المري، هي ”الإنتربول، اليوروبول، 

جهاز الشـــرطة الخليجية، شـــبكة آمون 
الدوليـــة وضباط الاتصـــال، إضافة إلى 
إبـــرام العديـــد من مذكـــرات التفاهم مع 
الجهات النظيرة في مجال إنفاذ القانون 

على مستوى العالم“.
وتأتي الحملـــة الأمنية بالتوازي مع 
تحديث مســـتمر للتشريعات المحلية بما 
يتواءم مع تلك الدولية المتعلقة بمواجهة 
تمويـــل  ومكافحـــة  الأمـــوال  غســـيل 

الإرهاب.
ويرى خبراء ماليـــون أن الإنجازات 
المهمـــة التـــي تحققـــت حتـــى الآن على 
صعيـــد مواجهـــة غســـيل الأمـــوال من 
شـــأنها أن تدفع مجموعـــة العمل المالي 
(فاتـــف) إلى ســـحب الدولـــة الخليجية 
من القائمة الرماديـــة للبلدان الخاضعة 

لتدقيق شديد.

 تــل أبيــب - كشـــف مستشـــار الأمن 
القومـــي الإســـرائيلي تســـاحي هنغبي 
الاثنـــين، عـــن إحـــراز ”تقدم كبيـــر“ في 
الحوار الجـــاري بين الولايـــات المتحدة 
والمملكة العربية الســـعودية حول اتفاق 

يشمل تطبيع العلاقات مع تل أبيب.
المســـؤول  تصريحـــات  وجـــاءت 
الإسرائيلي في خضم خطوة لافتة أقدمت 
عليها الرياض الســـبت بتعيين السفير 
الســـعودي لـــدى الأردن نايـــف بن بندر 
الســـديري ”ســـفيرا فوق العادة مفوضًا 
ا  وغير مقيم لدى فلســـطين وقنصلاً عامًّ
بمدينة القدس“، ورأى بعض المحللين أن 
الخطوة بادرة تســـتبق الاتفاق المنتظر 

بين الولايات المتحدة والسعودية.
تحدثت  إســـرائيلية  تقارير  وكانـــت 
بإسهاب خلال الفترة الأخيرة عن الاتفاق 
الـــذي يتضمـــن جملـــة مـــن الضمانات 
الأمنية تطالب بها الســـعودية، من أجل 
تطبيـــع العلاقـــات مـــع إســـرائيل، إلى 
جانب شـــرطها المتمثل فـــي إقامة دولة 

فلسطينية.
وحاولـــت الإدارة الأميركيـــة التقليل 
من أهمية تلك التقارير حرصا منها على 
ترك التفاهمـــات تنضج بعيدا عن ضجة 
الإعلام، وقالت مساعدة وزير الخارجية 
لشـــؤون الشرق الأدنى باربرا ليف خلال 
جلسة اســـتماع أمام الكونغرس مؤخرا 
إنّ ”هنـــاك تقارير خاطئة وتداولاً مفرطاً 
في الصحافة الإسرائيلية بشأن التطبيع 

الإسرائيلي – السعودي المحتمل“.
الجيـــش  لإذاعـــة  هنغبـــي  وقـــال 
الإســـرائيلي إن ”البيت الأبيض ســـارع 
إلـــى نفي التقاريـــر عـــن التطبيع، وهو 

محق في ذلك“.

وأضــــاف مستشــــار الأمــــن القومــــي 
الإســــرائيلي ”الأمور ليســــت على وشــــك 
التوقيع، لكن هناك بالتأكيد تقدم كبير في 
الحوار بين الولايات المتحدة والسعودية“.
ولم تصدر الســــعودية تعقيبا رسميا 
علــــى تصريحات مستشــــار الأمن القومي 
الإســــرائيلي، لكنهــــا تشــــترط عــــادةً حل 
القضية الفلسطينية أولا، قبل أي عمليات 

تطبيع مع تل أبيب.
والأســــبوع الماضــــي، قالــــت صحيفة 
واشــــنطن  إن  جورنــــال“  ســــتريت  ”وول 
والرياض ”توصلتا إلــــى خطوط عريضة 
للاتفــــاق يشــــمل تطبيــــع العلاقــــات بين 

إسرائيل والسعودية“.

(خاص)  ولكن موقــــع ”إســــرائيل 24“ 
نقل عن متحدث البيت الأبيض للشــــؤون 
الخارجيــــة والأمنيــــة جون كيربــــي قوله 
للصحافيين ”تــــرك التقريــــر انطباعًا بأن 
المناقشــــات أكثــــر تقدمًــــا ممــــا هــــي عليه 
بالفعــــل. لا يوجــــد إطار أو مبــــادئ متفق 
عليهــــا، ولكن هناك التــــزام منا بمواصلة 

المحادثات“.
والســــبت، قدم ســــفير الســــعودية في 
الأردن نســــخة مــــن أوراق اعتمــــاده إلــــى 
مستشــــار الرئيس الفلســــطيني للشؤون 
بمقــــر  الخالــــدي  مجــــدي  الدبلوماســــية 
السفارة الفلســــطينية بالعاصمة الأردنية 

عمّان.

وبعد تســـليم أوراق اعتمـــاده، قال 
الســـديري للصحافيـــين ”التعيين يأتي 
لإعطاء العلاقـــات مع فلســـطين الطابع 
الرســـمي فـــي جميـــع المجالات ســـواء 
السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية 
ونتطلـــع إلـــى مســـتقبل واعـــد لهـــذه 

العلاقات“.
وحول هذا الأمـــر قال هنغبي لإذاعة 
الجيـــش ”لقد قامـــوا بعمليـــة ذات بعد 
احتفالي، نحن لا نتراجـــع عن مواقفنا. 
إذا أرســـل الســـعوديون مندوبًا لزيارة 
القـــدس، فسنشـــرح لهـــم أنهـــا عاصمة 

إسرائيل“.
وفـــي أول رد فعـــل إســـرائيلي على 
وزيـــر  تعهـــد  الســـعودية،  الخطـــوة 
الخارجية إيلي كوهين بعدم السماح لأي 
دولة بفتح ممثلية دبلوماسية في القدس 
الشـــرقية تكـــون معتمدة لدى الســـلطة 

الفلسطينية.
واعتبر كوهين فـــي مقابلة مع إذاعة 
”معاريـــف“  لصحيفـــة  التابعـــة   “103”

أقـــدم  التـــي  الخطـــوة  أن  العبريـــة 
عليهـــا الســـعوديون ”بمثابـــة رســـالة 
للفلســـطينيين بأنهم لم ينســـوهم على 
خلفيـــة التقدم في مفاوضـــات التطبيع“ 
بـــين الريـــاض وتـــل أبيـــب، مضيفا ”لا 
نســـمح للـــدول بفتـــح قنصليـــات (في 
القدس) هذا لا يناســـبنا“، فيما التزمت 
الريـــاض الصمـــت ولم تعلـــق على تلك 

التصريحات.
وفي القدس الشرقية حاليا قنصليات 
عامة معتمدة لدى الســـلطة الفلسطينية 
لدول تركيا، فرنســـا، اليونان، الســـويد، 
الكرســـي الرســـولي، إيطاليا، إســـبانيا 

وبلجيكا.
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 ترهونــة (ليبيــا) - منــــذ صــــدور أحكام 
الســــجن بحقّ متورطــــين في قتــــل المئات 
مــــن المدنيين ودفنهــــم في مقابــــر جماعية 
فــــي ترهونة فــــي غرب ليبيــــا، يرفض ذوو 
القتلــــى هذه الأحــــكام ويصفونهــــا بـ“غير 
العادلــــة“، مطالبين بإنزال عقوبة ”الإعدام“ 

بالمرتكبين.
ويقول محمــــد اللافي، والــــد مراد (30 
عامــــا) الذي عثــــر عليه في إحــــدى المقابر 
الجماعيــــة، بينمــــا يحتضن صــــورة ابنه، 
بكثير من المرارة، ”خطفه مسلحو ميليشيا 
الكاني عام 2019 في ترهونة، ليقتل ويخفى 
جثمانه فــــي مقبرة جماعيــــة“، قبل أن يتمّ 
التعــــرّف عليه مع العشــــرات غيــــره مطلع 

العام 2022.
ويــــروي اللافــــي واقعــــة خطــــف ابنه 
وعينــــاه تفيضان بالدموع، ”خطفوه في 15 

ســــبتمبر 2019 من مزرعتــــي، عقب مكالمات 
هاتفية متكررة ليلاً لــــم يردّ عليها. وصلت 
إلى المزرعــــة فوجدتها أنــــه تمّ العبث بها، 
وابنــــي غير موجــــود“. وعندمــــا عُثر على 
مــــراد، حُدّدت هويته عبــــر تحليل الحمض 
النــــووي (دي.أن.أي)، ولم يكــــن تبقّى منه 

إلا رفات.
وتفيد تقارير وشهادات بأن الانتهاكات 
وعمليــــات القتــــل بــــدأت منذ العــــام 2015، 
عندما ســــيطرت ميليشــــيا الكاني المعروفة 
بممارســــاتها العنيفــــة علــــى ترهونة التي 
شــــخص  ألــــف  أربعــــين  قرابــــة  يقطنهــــا 
والواقعــــة علــــى بعــــد ثمانــــين كيلومتــــرا 

جنوب طرابلس.
وكان ســــتة أشــــقاء يقودون الميليشيا 
التي تألّفت من قرابة خمســــة آلاف مسلح، 
وبثّــــت الرعــــب وقضــــت علــــى كل صــــوت 

معارض لهــــا، ومارســــت التعذيب، وقتلت 
عائلات بكاملها.

وبعــــد ســــقوط الزعيم الســــابق معمّر 
القذافــــي في العام 2011، انفجرت النزاعات 
بين المناطق وظهرت ميليشيات تتنازع على 
السلطة في المدن والأحياء. وكانت ميليشيا 

الكاني مؤيدة لقوات طرابلس.
وأصدرت محكمة عسكرية في طرابلس 
في فبراير أحكاما تراوحت بين السجن لمدة 
ست سنوات أو عشر أو 15 أو لمدى الحياة، 
علــــى قرابة ثلاثين متهما بقتــــل المئات من 
المدنيين الذين عثر عليهم في مقابر ترهونة 
الجماعيــــة. ويتوقّع صــــدور أحكام جديدة 
بحق العشــــرات من المتهمين الآخرين خلال 

الأسابيع المقبلة.
”أهالــــي  منظمــــة  عضــــو  ويقــــول 
مصعــــب أبوكليش إن  ضحايــــا ترهونــــة“ 

الأحــــكام ”غيــــر عادلة وغيــــر منصفة. كان 
يتوجّــــب الحكــــم عليهــــم بالإعــــدام وليس 

السجن فقط“.
ضحايــــا  ذوي  ”جميــــع  أن  ويوضــــح 
المقابــــر الجماعية غير راضــــين عن صدور 
أحكام السجن، لأن هؤلاء بالأدلة مسؤولون 

مباشرة عن مقتل المئات من المدنيين“.
ويردف متســــائلا ”هل يُكافأ المجرمون 
بأحكام ســــجن مخففة؟“، واصفا ما فعلوه 

بـ“جرائم حرب؟“.
ويرى محمد اللافي أن عقوبة ”الإعدام“ 
هــــي الحكم الوحيد الذي يمكــــن أن يخفّف 
حزن عائلتــــه بعد فقدانها ابنــــا قتل بـ“دم 

بارد“.
ويقول وقــــد جلس بجانبه عبدالحكيم، 
ابنــــه الأصغــــر، ”منذ قتلوا مــــراد، زوجتي 
وأنــــا مريضان. أصبت بالســــكري وارتفاع 
ضغــــط الــــدم، وزوجتي شــــبه مقعــــدة من 
حزنهــــا. كان شــــابا طموحا لــــم يتورّط في 
صراعات سياســــة ولا مع الميليشيات، قتل 

فقط على الهوية“.
وكان مراد ينتمــــي إلى قبيلة النعاجي 
التــــي كانت مــــن أكبــــر المعارضــــين لحكم 

الكاني.
ويعتقــــد أبوكليش أن ”جبــــر الضرر“ 
إحدى أهــــم القضايا التي علــــى الحكومة 
الاهتمام بها، للمســــاهمة فــــي إغلاق ملف 

دام شهدته المدينة.
ويقــــول ”لــــدى ذوي الضحايــــا ثلاثــــة 
مطالب رئيســــية: أولّهــــا التعرّف على بقية 
المفقودين، ثانيا ملاحقة المجرمين وإصدار 
أحكام مشــــدّدة بحقهم، وثالثــــا جبر ضرر 
ذوي الضحايــــا الذين تُركــــوا في مواجهة 

مصير التجاهل“.
ويروي محمود المرغنــــي أن عمّه خالد 
خُطف منتصف العام 2019، ولم يعثر عليه 

أو على جثمانه بعد.
ويقول المرغني ”تيتّم بعده ثلاثة أطفال 
(7 و10 و14 عامــــا) يســــألونني كلّ يوم عن 
مصيره. قلت لهم إن عمي ســــافر إلى خارج 
ليبيا ولا أعرف متى يعود (…). لم أقوَ على 

إبلاغهم بأن والدهم خطفه مسلحو الكاني 
ومصيره غالبا الموت“.

وخــــرج خالــــد المرغنــــي (59 عاما) من 
منزله الكائن في منطقة الخضراء بترهونة 
عقب صلاة العشاء مطلع يونيو 2019، ولم 
يعد. وبحســــب شــــهود عيــــان، ترصّدت به 
ســــيارة دفع رباعي فور خروجه من المنزل، 
ثم اقتاده ثلاثة مســــلحين إلــــى مقر الدعم 
المركزي الذي كانت تســــيطر عليه ميليشيا 

الكاني. لاحقا، شــــوهد داخل ســــجن سرّي 
يمُارس فيه التعذيب والقتل.

ويعتقد محمود المرغني أن مصير عمّه 
والمئات من المدنيــــين المجهول حتى اليوم، 

ملفّ لا يقلّ أهمية عن محاكمة المجرمين.
ويقــــول ”لا شــــكّ أن عمّــــي خالد قتل… 
نأمل فــــي العثور علــــى جثمانــــه أو رفاته 
داخــــل المقابــــر الجماعية“ التــــي تتواصل 

أعمال البحث فيها.

 الربــاط - يواجـــه الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون ضغوطـــا برلمانيـــة 
متزايـــدة لتجاوز الخلافـــات مع المغرب، 
وسط تراجع النفوذ الفرنسي في أفريقيا 
وخســـارة حلفـــاء تقليديـــين، فيما تبني 
المملكـــة علاقاتهـــا الدبلوماســـية وفـــق 
معادلـــة الاعتـــراف بمغربيـــة صحرائها 
وهو موقـــف لا تزال فرنســـا مترددة في 

إعلانه.
وطالـــب 94 نائبـــا برلمانيا فرنســـيا 
في رســـالة وجهوهـــا للرئيـــس ماكرون 
بتوضيـــح موقـــف باريـــس مـــن قضية 
الصحـــراء المغربيـــة، في ظل اســـتمرار 
الموقف الغامـــض للنظام الفرنســـي من 

هذا الملف.

وأكدت الرســـالة التي اطلعت عليها 
”العرب“، ووقّعهـــا برلمانيون من مختلف 
الانتماءات السياسية، أن ”فرنسا تواجه 
على مستوى شمال أفريقيا خيبات أمل، 
بـــين موقف الجزائر من فرنســـا وتراجع 
العلاقـــات الفرنســـية – المغربية بســـبب 
الصحراء المغربيـــة“، داعين الإليزيه إلى 

مبارحة المنطقة الرمادية.
وتتزامن هذه الرســـالة مع انحســـار 
تواجد فرنسا في عدد من الدول الأفريقية 
التـــي كانـــت إلـــى وقـــت قريـــب معاقل 
رئيســـية للسياســـة والنفوذ الفرنســـي 
على مـــدى عقود، حيث نبـــه النواب إلى 

التراجـــع الكبيـــر للشـــراكة العســـكرية 
لفرنســـا  واللغوي  الثقافـــي  والتعـــاون 
مـــع القـــارة الأفريقيـــة، لصالح روســـيا 
عســـكريا، والصين اقتصاديا والولايات 
المتحدة دبلوماســـيا، فضـــلا عن تراجع 

الفرنكفونية لصالح الإنجليزية.
ولفت النواب الانتبـــاه إلى أن رفض 
النيجر، وقبلها مالي وجمهورية أفريقيا 
الوســـطى وبوركينـــا فاســـو، اســـتمرار 
تواجد القوات الفرنســـية ببلدانها، جاء 
بعد فشل عملية برخان، وفي ظل استمرار 
التراجع الفرنسي داخل القارة الأفريقية، 
داعين إلـــى مراجعة رؤية وصلة فرنســـا 

بأفريقيا وخاصة الآن بشمال أفريقيا.
وأكـــد محمـــد الطيـــار، الباحـــث في 
الدراســـات الإســـتراتيجية والأمنية، أن 
”هذا التفاعل البرلماني جيد لدفع مؤسسة 

الرئاسة إلى الخروج من المنطقة الرمادية 
والقيام بقراءة جديدة للتوازنات الدولية 
بعـــد الموقـــف الإســـرائيلي والأميركـــي 
والإســـباني، خصوصا مع فشـــل اعتماد 
ماكرون سياســـة الانخراط فـــي المواقف 
غيـــر الواضحـــة والمزدوجة فـــي قضية 

الصحراء“.
تصريـــح  فـــي  الطيـــار  وأوضـــح 
لـ“العرب“ أن ”سياســـة ماكرون لم تخرج 
إلـــى حـــد الآن بموقـــف رســـمي يعترف 
بســـيادة المغـــرب على صحرائـــه، بل لم 
يســـتطع التخلي عن سياسة دأبت عليها 
فرنسا طيلة العقود الماضية على توظيف 
قضية الصحراء لابتزاز المغرب سياسيا 

وتجاريا“.
وتأتي ضغـــوط النواب الفرنســـيين 
في ظل الفراغ الدبلوماســـي الذي تعيشه 
الســـفارة المغربية في باريـــس إلى الآن، 
وذلك بعدما نشـــرت الجريدة الرســـمية 
الخارجيـــة  الشـــؤون  لـــوزارة  بلاغـــا 
والتعـــاون الأفريقي والمغاربـــة المقيمين 
بالخارج، صادرا بتاريخ التاســـع عشـــر 
مـــن يناير 2023، تم بموجبـــه إنهاء مهام 
محمد بنشـــعبون كســـفير للمغرب لدى 
فرنســـا بتعليمـــات من العاهـــل المغربي 

الملك محمد السادس.

بالرباط  الفرنســـي  الســـفير  واعتبر 
العلاقـــات  أن  لوكورتيـــي  كريســـتوف 
الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا ضحية 
المعلومـــات الخاطئـــة، معترفـــا بوجود 
”ســـوء فهـــم يتطلـــب توضيحـــا“ كمـــا 

يســـتدعي ”حوارا صريحا بحسن نية“، 
لكنـــه في تصريحات أدلـــى بها منتصف 
الشـــهر الماضي، أشـــار إلى أن الروابط 
بـــين البلديـــن لم تتأثـــر على المســـتوى 
الاقتصادي، وهو مـــا تناقضه المعطيات 
العمليـــة بعدمـــا تم إلغاء الزيـــارة التي 
كانـــت مقررة من طـــرف رجـــال الأعمال 
الفرنســـيين إلـــى المغـــرب شـــهر يونيو 

الماضي.
وأكدت مجموعـــة الصداقة البرلمانية 
المغربية في مجلس الشيوخ  الفرنسية – 
الفرنسي أنها ”ستواصل العمل من أجل 
تعزيز العلاقات مع المغرب الذي يظل، في 
جميع المجالات، شـــريكنا وحليفنا الأكثر 
إخلاصـــا في خدمة الســـلم بهذه المنطقة 

من العالم“.

وتواصل فرنســـا نهج سياســـة عدم 
الوضوح تجاه قضية الصحراء المغربية، 
بالرغـــم من تأكيـــد الرباط فـــي أكثر من 
مناسبة، أهمها الخطاب الملكي بمناسبة 
مرور 69 عاما على ”ثورة الملك والشعب“، 
أن ملف الصحراء هو المعيار الذي تقيس 
بـــه بلادنـــا ”صـــدق العلاقـــات ونجاعة 

الشراكات“.
وكمحاولـــة منه لإبداء حســـن النية، 
أعرب ماكرون في رسالة إلى الملك محمد 
الســـادس، بمناســـبة الذكـــرى الرابعـــة 
والعشـــرين لتربعـــه علـــى العـــرش، عن 
قناعته بأن ”القدرة النموذجية للشـــراكة 
الاســـتثنائية التي تربط فرنسا والمغرب 
كفيلة بإيجاد الأجوبة المناسبة للرهانات 
الكبرى فـــي الوقت الراهـــن“، معبرا عن 
”يقينـــه بأن العلاقة بين فرنســـا والمغرب 
قادرة على أن تنمو وتتعزز بشكل أكبر“.

وتوالت الحركية من طرف سياسيين 
في فرنسا للضغط على الرئيس ماكرون 
حتى لا تنعزل باريس عن الموقف الدولي 

الداعـــم للمغرب بعـــد المواقـــف الدولية 
المعترفة بالســـيادة المغربية على الأقاليم 
الجنوبيـــة للمملكـــة، آخرهـــا الاعتراف 
المعارضـــة  تطالـــب  إذ  الإســـرائيلي، 
الفرنســـية وعدد من المسؤولين الرئيس 
ماكرون باتخاذ موقف مماثل لأجل إنهاء 

أزمة مستمرة بين الرباط وباريس.
وتساءل النائب الفرنسي بيار هنري 
ديمون ”مـــاذا تنتظر فرنســـا للاعتراف 
بســـيادة المغرب علـــى صحرائـــه؟“، في 
تفاعله مع إعلان دولة إسرائيل الاعتراف 

بمغربية الصحراء.
وفـــي تغريدة على تويتر، اســـتغرب 
النائب الفرنســـي عن حزب الجمهوريين 
قائلا ”اتخـــذت أكبـــر الديمقراطيات في 
العالـــم هذا القرار. إلا فرنســـا، رغم أنها 
الصديقـــة التاريخيـــة للمملكـــة“، موردا 
أن الموقف الفرنســـي ”غير مفهوم وضار 

للغاية“.
الخبيـــر  معتضـــد،  هشـــام  وعلـــق 
فـــي العلاقـــات الدوليـــة، فـــي تصريحه 

بأن رسالة النواب الفرنسيين  لـ“العرب“ 
تتماشـــى مع المحـــددات التـــي وضعها 
المغرب في بناء سياسته الخارجية وعلى 
رأســـها موضـــوع الصحـــراء، وباريس 
عليهـــا أن تتأقلـــم والرؤيـــة الســـيادية 
للمغرب واحترام قراراته الإســـتراتيجية 
لضمـــان اســـتمرار العلاقـــة التقليديـــة 
والتاريخيـــة بين الحليفـــين، فالمغرب لم 
يعـــد يقبل بازدواجية المواقف خاصة في 
ما يتعلق بالاعتراف بالســـيادة الترابية 

على كافة أقاليمه.
ومنـــذ وصول الرئيـــس ماكرون إلى 
قيادة فرنســـا، شهدت العلاقات حالة من 
التوتر المتصاعد قياســـا بفترات نموها 
في عهد الرئيســـين جاك شيراك ونيكولا 
ســـاركوزي، وتراجعـــت مكانـــة فرنســـا 
كشـــريك للمغرب على مستوى العلاقات 
الاقتصادية والتجارية والاستثمارات في 
الصناعة والنقل والســـياحة والخدمات، 
لحساب إسبانيا، وهذا ما تحاول رسالة 

البرلمانيين تداركه.

محمد ماموني العلوي
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الأحكام السجنية لا ترضي أهالي قتلى المقابر الجماعية في غرب ليبيا

ماكرون يواجه ضغوطا برلمانية لتجاوز الخلافات مع المغرب
نواب فرنسيون يدعون لمغادرة المنطقة الرمادية في قضية الصحراء المغربية

طريق عودة العلاقات الدبلوماسية واضح  

يرى مراقبون أن اعتراف فرنســــــا بمغربية الصحــــــراء على غرار الولايات 
المتحدة وعدة دول أخرى من شأنه أن يعيد العلاقات الدبلوماسية الفرنسية 
– المغربية إلى ســــــالف عهدها، إلا أن موقف فرنســــــا الضبابي من ســــــيادة 
المغــــــرب على صحرائه لا يخدم مصالح باريس في ظل تغيّر موازين القوى 

في أفريقيا.

عائلات مكلومة 

الرسالة تتماشى مع 

محددات المغرب 

للسياسة الخارجية

هشام معتضد

الرسالة تدفع 

الرئاسة للخروج من 

المنطقة الرمادية

محمد الطيار

 طبرق - صادق مجلس النواب الليبي، 
الاثنيـــن، على قانـــون مكافحـــة توطين 
الأجانب على غير الصيغ القانونية، بعد 
أن نال أغلبية الأصوات خلال جلسة في 

الثاني والعشرين من مارس الماضي.
وأقـــرت المـــواد الثانيـــة والثالثـــة 
والرابعة مـــن القانون المعاقبة بالحبس 
وغرامـــة لا تقل عن ألف دينـــار ”لكل من 
دخـــل البلاد قاصدا التوطن فيها ســـواء 
كان دخولـــه بموجب تأشـــيرة صحيحة 
أو غير صحيحة“، ومعاقبة كل شـــخص 
طبيعي وكذلك الممثل القانوني للشخص 
الاعتبـــاري ”الذي أوى أجنبيا أو شـــغله 
أو مكنـــه من الدخول مع العلم أنه يقصد 
التوطين فـــي ليبيا ولم يبلغ الســـلطات 
المختصة عن وجوده وســـبب إيوائه في 
ليبيـــا بالســـجن لمدة لا تقـــل عن خمس 
ســـنوات وغرامـــة لا تزيـــد عـــن عشـــرة 
آلاف دينـــار“، وأيضا معاقبة الشـــخص 
الاعتبـــاري بقفل محله وإلغاء الترخيص 
الممنوح له بمزاولة نشاطه في ليبيا كما 
يحكم بمصادرة أموالـــه وممتلكاته ذات 

الصلة بالجريمة.

ونصت المادة الخامسة على أنه ”لا 
يجوز لأي شـــخص طبيعـــي أو اعتباري 
تشـــغيل الأجنبـــي دون الحصـــول على 
ترخيـــص لـــه بالعمل مـــن وزارة العمل. 
كما لا يجـــوز تمكينه من الإقامة ســـواء 
بتوفيـــر ســـكن أو أي محـــل للإقامة أو 
التأجير له متى كان على علم بأنه يقصد 
من ذلك التوطـــن كما لا يجوز لهما إبقاء 
الأجنبي بعد انتهاء عمله وعليهما إبلاغ 

السلطات المختصة بانتهاء عمله“.
ويكـــون للأجنبـــي عنـــد دخوله إلى 
الأراضـــي الليبية والإقامـــة فيها ”كفيل 
ليبي الجنســـية يكون مسؤولا عن جميع 
الإجـــراءات الخاصـــة بالأجنبـــي حتـــى 
خروجه، ويلزم الأجنبي بســـداد رســـوم 
تقدرها جهات الاختصاص مقابل تسهيل 

سبل العيش“، وفق المادة السادسة.
ومنحت المادة السابعة من القانون 
للقاضـــي الحق في ”إبعاد الأجنبي الذي 
دخـــل البـــلاد بقصد التوطـــن كما يجوز 
له إبعـــاد الممثـــل القانوني للشـــخص 
الاعتبـــاري إذا ارتكـــب أي ســـلوك مـــن 

السلوكيات المجرمة وفق القانون“.

البرلمان الليبي يصدر قانون 

مكافحة توطين الأجانب



 الرياض - استفزت تصريحات الإعلامي 
الســــعودي وليد الفراج مستخدمي مواقع 
التواصــــل الاجتماعي فــــي مصر، بحديثه 
عن ديربي كــــرة القدم الأفضل في المنطقة، 
والمقارنة بــــين قمتي الهــــلال والنصر في 

السعودية والأهلي والزمالك في مصر.
ورد الفــــراج فــــي برنامج ”أكشــــن مع 
وليد“ على تغريدة شــــاب مصري قال فيها 
إن ”ديربي الأهلي والزمالك سيكون ديربي 
العالم، لــــو كانت مبــــاراة الهلال والنصر 

ديربي الشرق الأوسط“.
”شــــوف  الســــعودي  المذيــــع  وقــــال 
العناصر في الهلال والنصر.. أحب الأهلي 
وأحترم الكــــرة المصرية لكن هــــذا ديربي 
على مستوى جمهورية مصر العربية فقط 

لا غير، أي ديربي ما فيه جمهور؟“.
لصاحــــب  حديثــــه  موجهــــا  وتابــــع 
التغريــــدة ”أعــــرف أنك تعشــــق بلدك وأنا 
أحب مصر والدوري المصري، لكن أرجوك 
خليك على جنــــب… نتكلم على دوري ينقل 
علــــى 40 قناة في العالم.. حاول تتكيف مع 

المرحلة الجاية (المقبلة)“.
الســــعودي  الإعلامي  حديــــث  وجــــاء 
علــــى خلفية اســــتقطاب المملكة لعدد كبير 
مــــن أبرز النجوم العالميــــين في كرة القدم، 
على رأســــهم كريســــتيانو رونالدو ونجم 
ريال مدريــــد كريم بنزيمــــة، ولاعب بايرن 
ميونخ وليفربول الســــابق ســــاديو ماني، 
والبرازيليين روبرتــــو فيرمينهو ومالكوم 
وأليكــــس تيليــــس، إلــــى جانــــب المدافــــع 
والإنجليزي  كوليبالي،  خاليدو  السنغالي 
جــــوردان هندرســــون، والبرتغالــــي روبن 
نيفيز، والصربي ميلينكوفيتش سافيتش، 

وغيرهم.
كمــــا تتــــردد أخبــــار عن ضــــم الهلال 

السعودي للنجم البرازيلي نيمار.
وتحولت هــــذه التصريحات إلى مادة 
للسجال على مواقع التواصل الاجتماعي 
ومواجهــــة مفتوحة بين الناشــــطين حول 
الديربي الأهم في المنطقة والأكثر متابعة، 
ونقاط القوة والضعف للفرق المتنافســــة، 

وقال أحد المعلقين:

الرياضــــي  التعصــــب  جليــــا  وظهــــر 
والمنافسة الشرسة في تعليقات المتابعين، 

وكتب ناشط:

وقال آخر:

وعلق مغرد:

وفـــاز النصـــر علـــى الهلال مســـاء 
الســـبت في المبـــاراة النهائيـــة للبطولة 
العربيـــة للأندية فـــي كرة القـــدم، وذلك 
بهدفـــين للنجـــم البرتغالي كريســـتيانو 
رونالـــدو، مقابل هدف ســـجله البرازيلي 

ميتشيل للهلال.
المنصـــات  رواد  بعـــض  وذهـــب 
الاجتماعية إلى تحليل الواقع الرياضي 
واستعراض النتائج والأسباب التي أدت 
إلى التراجع الرياضي في مصر وصعود 
الديربي الســـعودي في المقابل، وجاء في 

تعليق:

وعبر مدون:

كما أثار رئيس رابطة الأندية المحترفة 
المصرية أحمد ديــــاب هو الآخر جدلا آخر 

بتدوينته على فيسبوك، والتي قال فيها:

ورأى البعض أن كلام دياب شعبوي لا 
يصح التصريح به، وكان الأجدر أن يكون 
الرد علــــى الإعلامي الســــعودي بالنتائج 
والأرقــــام والمنطــــق، وكتــــب معلــــق على 

فيسبوك:

يذكر أن مباريات الدوري المصري لكرة 
القــــدم تلعــــب بحضور جماهيــــري محدد 
بنحو ثلاثة آلاف شــــخص لــــكل فريق في 
المباراة، وفاز الأهلي على الزمالك في آخر 
لقاء جمعهما في الدوري الشــــهر الماضي 
برباعية مقابل هدف، وبحضور جماهيري 

لا يتجاوز ستة آلاف متفرج.
وزارة  منعــــت   ،2013 أبريــــل  وفــــي 
الرياضــــة جماهيــــر الكــــرة مــــن دخــــول 
المدرجات، بعد أعمال شــــغب. وامتد حظر 
حضورهم للعبة الأكثر شــــعبية في مصر، 
قبل أن يصدر قرار بحضور أعداد ضئيلة 

منذ عام 2015 إلى الآن.
الرياضيــــة  الأنشــــطة  وتأثــــرت 
بالتطورات الأمنية والسياســــية في ثورة 
عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأســــبق 
حســــني مبارك. وخــــلال العقــــد الماضي، 
شــــهدت البلاد حادثتــــين دمويتين، الأولى 
عُرفت بـ“مجزرة إســــتاد بورسعيد“، التي 
راح ضحيتها أكثر من 70 مشــــجعًا للنادي 
الأهلــــي في فبرايــــر 2012. والأخرى عُرفت 
باسم ”أحداث إستاد الدفاع الجوي“، التي 
أسفرت عن مقتل 22 من جماهير الزمالك.

وحرك هذا الســــجال دعوات المصريين 
ومطالبهــــم بعودة الجماهير إلى مدرجات 
كــــرة القدم، وقــــال رجل الأعمــــال المصري 

نجيب ساويرس 

 الجزائر - قرّرت ”سلطة ضبط السمعي 
والبصـــري“ فـــي الجزائر تعليقـــا مؤقتا 
(خاصة)  لجميع برامـــج قناة ”الســـلام“ 
على خلفية ”تجـــاوزات تتنافى مع الدين 
حســـب  المجتمع“،  وأخـــلاق  الإســـلامي 
مـــا جاء فـــي بيان نقلتـــه وكالـــة الأنباء 

الجزائرية.
وأفـــادت ”ســـلطة ضبـــط الســـمعي 
البصـــري“ (حكومية) التي تتولى مراقبة 
محتـــوى وســـائل الإعلام فـــي الجزائر، 
بأنها ”قررت مؤقتا تعليق جميع البرامج 

التي تبثها قناة السلام“.
ولفتـــت إلـــى أن القـــرار جـــاء علـــى 
خلفية ”بـــث القناة برنامجا يحتوي على 
لقطات تتنافى والدين الإسلامي وأخلاق 
المجتمـــع الجزائري بطريقـــة غير مهنية 

وغير مسؤولة“.
قد  وكانت القناة الخاصة ”الســـلام“ 
بثّـــت، منتصـــف ليلة الخميس، مشـــاهد 
لزواج المثليين جـــاء ضمن عرضها فيلما 

سينمائيا لمتابعيها.
وتـــداول نشـــطاء بمواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي فـــي الجزائـــر صـــور تلـــك 
الاســـتغراب  مـــن  بكثيـــر  المشـــاهد، 
والاســـتهجان، متسائلين كيف يتم تمرير 
هذه المشـــاهد في قنـــاة جزائرية دون أن 

يلحظها القائمون على القناة.
وأضافوا أنه جـــرت العادة في أغلب 
حـــوادث التجاوز التي تقوم بها القنوات 
الخاصـــة، أن يقـــع تبرير تلـــك الأخطاء، 
بـ“التقصيـــر والإهمـــال الـــذي يقع على 
البرامـــج  محتـــوى  مراقبـــة  مســـؤولي 

الأجنبية“.
وأشاد معلقون بالقرار. وكتب مغرد:

فـــي المقابـــل رفـــض البعـــض غلـــق 
القنوات. واقترح مغرد:

واعتبر آخر:

وهذه ليســـت المرة الأولى التي تتخذ 
فيها سلطة الضبط قرارا مماثلا، إذ سبق 
أن تم إيقاف بث ”قناة الأجواء“ (خاصة)، 
بســـبب بث فيلم تضمن مشـــاهد خادشة 

للحياء.
الجزائرية  النهـــار“  ”صحيفة  وقالت 
إن محكمة الجنح بمدينة ”سيدي أمحمد“ 
بولاية الجزائر قد أصدرت حكما بالسجن 
ثلاث سنوات بحق مدير قناة ”الأجواء“، 
زوبيـــري بوشـــاقور، بعـــد بـــث محتوى 

”مخل بالحياء“.
كمـــا أصـــدرت المحكمة ذاتهـــا قرارا 
يقضي بعقوبة الحبـــس لمدة عام لكل من 
رئيس تحرير القناة، وإحدى الصحافيات 

في القناة على ذمة القضية.
يذكر أن  قانونا صدر عام 2012 وضع 
حـــدا لخمســـين عاما من احتـــكار الدولة 

لوسائل الإعلام السمعية والبصرية.
وتأسســـت منذ ذلك الوقـــت أكثر من 
50 قنـــاة تلفزيونيـــة خاصة مـــن الخارج 
ببث مضامين حـــول الجزائـــر، إخبارية 

وفنية وسياســـية واجتماعية. وتُســـجل 
تلك القنوات لـــدى وزارة الإعلام كقنوات 
أجنبيـــة معتمـــدة للعمـــل فـــي البـــلاد، 
وتضطر إلـــى بث برامجها مـــن الخارج 
لعدم وجـــود قانـــون محلي حـــول البث 

السمعي البصري.
الجزائرية  الســـلطات  إغلاق  ويتكرر 
للقنـــوات التلفزيونية، ففـــي يونيو 2021 
قررت ســـلطة ضبـــط الســـمعي البصري 
توقيف بثّ قناة ”الحياة“، بعد اســـتدعاء 
مديرها هابت حناشـــي. وجاء هذا القرار 
بعـــد بثّ القنـــاة لحلقة من حـــوار أجراه 
مدير القناة مع النائب البرلماني الســـابق 
نورالديـــن آيـــت حمـــودة، الـــذي أدلـــى 
بتصريحـــات ”مســـيئة“ لمؤســـس الدولة 

الجزائرية الحديثة الأمير عبدالقادر.
وفي أغســـطس من العام نفسه قررت 
السلطات الجزائرية وقف بثّ قناة ”لينا“ 
بســـبب طريقـــة معالجتها لمقتل الشـــاب 

جمال إسماعيل في ولاية تيزي وزو.
وفي الشـــهر نفســـه أغلقت السلطات 
قنـــاة ”الجزائرية وان“ بســـبب خروقات 
مهنيـــة مختلفـــة تتمثل في عـــدم احترام 
متطلبـــات الأمن العام. كمـــا أوقفت قناة 
”البـــلاد“ لمـــدة أســـبوع. وأكدت ســـلطة 
الضبط ”خرق أحد شـــركاء القناة لقانون 
النشاط السمعي البصري القاضي بمنع 
شراء أسهم في أكثر من قناة تلفزيونية“.

وأصدرت الســـلطات مذكـــرة توقيف 
وأمر بالقبض من قبل العدالة الجزائرية 
فـــي حـــق الإخـــوة مالكـــي ومؤسســـي 

ومسيّري القناة.
 كما صـــدرت مذكـــرة توقيـــف وأمر 
بالقبض بســـبب مخالفـــة قانون الصرف 
وحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر، 
من جهة، وغسيل الأموال من جهة أخرى. 
وأيضا أعلنت ســـلطة الضبط إغلاق قناة 
”البلاد“، وســـحب اعتمادها لمدة أسبوع، 
بســـبب ارتكابها لخروقـــات تتعلق بعدم 
احترامهـــا للتوصيـــات الخاصة بحماية 
الأطفـــال القصـــر والأحـــداث خـــلال بث 

برامجها. 

المليارديــــران  تبــــادل   - واشــنطن   
المتنافســــان فــــي عالم شــــبكات التواصل 
الاجتماعي مارك زوكربيرغ وإيلون ماسك 
الضربــــات الافتراضية مجــــدداً، إذ اعتبر 
مؤســــس شــــبكة ”ميتا“ أن مالــــك ”أكس“ 
(تويتر ســــابقا) لا يأخذ المبارزة المقترحة 
بينهمــــا في الفنون القتالية المختلطة على 

محمل الجد.
وتحــــول النــــزال المفترض إلــــى مادة 
علــــى  المهيمنتــــين  للشــــبكتين  دعائيــــة 
المنصــــات الاجتماعية واحتــــدم التنافس 
بينهمــــا، ويشــــير التجاذب بــــين الطرفين 
والتصريحات المتواتــــرة حول النزال إلى 
تعمّدهما للبقاء فــــي دائرة الضوء وجذب 

المستخدمين والمعلنين.
منصتــــه  علــــى  زوكربيــــرغ  وكتــــب 
التي أطلقها الشــــهر  الاجتماعية ”ثريدز“ 
الماضي لتنافس تويتر مباشرة ”أظنّ أننا 
نتفــــق جميعاً على أن إيلون ماســــك ليس 

جاداً، وقد حان الوقت للمضي قدماً“.
وأَضاف ”لقد عرضــــت موعداً حقيقياً 
(للنــــزال).. لكن إيلون لــــم يؤكد أي موعد، 
ثــــم قال إنــــه يحتاج إلى عمليــــة جراحية، 
ويطلــــب الآن إجــــراء جولــــة تدريبية في 

حديقتي بدلاً من ذلك“.
وسارع ماســــك إلى الرد عبر ”أكس“، 
المنصة التي اشــــتراها العام الماضي حين 
كان اسمها تويتر، واصفاً زوكربيرغ بأنه 

”جبان“.

وأعلن ماســــك الذي يملك أيضاً شركة 
تســــلا، أنه سيتوجه الاثنين إلى سيليكون 
فالــــي. وكتب الأحد ”أتشــــوق لأطرق بابه 

غداً“.
وقد تطرق رئيســــا مجموعتي ”أكس“ 
و“ميتا“ العملاقتين المتنافستين في نهاية 
يونيــــو إلــــى إمــــكان التواجه فــــي منازلة 
 ،(MMA) مصوّرة في فنون القتال المختلطة
فيمــــا جــــرى الحديــــث قبــــل أيــــام عن 26 

أغسطس كموعد محتمل لهذه المواجهة.
وأعلـــن ماســـك عبر منصتـــه ”أكس“ 
الجمعة أن النزال المحتمل قد يحصل في 

إيطاليـــا، فيما أكـــدت الحكومة الإيطالية 
وجـــود محادثـــات حـــول ”حـــدث خيري 

كبير“.

وأضاف ماســـك ”تحدثتُ إلى رئيسة 
الـــوزراء الإيطاليـــة جورجيـــا ميلونـــي 
ووزيـــر الثقافة جينارو ســـانجيوليانو. 
وقـــد أعطيا موافقتهما على إقامة الحدث 

في مكان استثنائي“.
وردا على ذلك، نشر زوكربيرغ صورة 
لنفسه عاري الصدر وهو يثبّت رجلاً آخر 

خلال ممارسة رياضة قتالية.
وقـــال زوكربيـــرغ، المعروف بشـــغفه 
بالفنـــون القتاليـــة والـــذي شـــارك فـــي 
مسابقات في رياضة جوجيتسو ”أعشق 
هذه الرياضة وأنا مســـتعد للمنازلة منذ 

أن تحداني إيلون“.

لكنـــه أضاف ”إذا تمـــت الموافقة يوماً 
على موعد فعلي، فسوف تعرفون ذلك مني. 
حتى ذلك الحـــين، من فضلكم افترضوا أن 
أي شـــيء يقوله (ماســـك) لم يتـــم الاتفاق 

عليه“.
وقال وزير الثقافة الإيطالي إنه يبحث 
مـــع ماســـك تنظيم ”حـــدث خيـــري كبير 
يســـتحضر التاريخ“، بحســـب بيان صدر 

الجمعة.
ولفت إلى أن الحدث المحتمل ”لن يُنظم 
في روما“، مســـتبعداً بذلـــك احتمال إقامة 
مبارزة في الكولوســـيوم، كما ذكر ماســـك 

في نهاية يونيو.
العملاقتـــان  المجموعتـــان  وتشـــتبك 
في مجـــال التكنولوجيا منذ ســـنوات في 
وجهات نظرهمـــا المتعارضة حول العالم، 
من السياســـة إلـــى الـــذكاء الاصطناعي. 
لكـــن المواجهة بينهما تصاعدت حدّتها مع 
إطلاق زوكربيرغ ومجموعته ”ميتا“ المالكة 
لفيســـبوك وإنستغرام وواتســـاب، أوائل 

الشهر الماضي تطبيق ”ثريدز“.
وأشـــار ماســـك الجمعـــة إلـــى أنه قد 
يحتاج إلـــى الخضوع ”لعمليـــة جراحية 
بســـيطة“ لحـــل مشـــكلة ”احتـــكاك عظـــم 
كتفي الأيمن بأضلعـــي“. لكنه لفت إلى أن 

”التعافي سيستغرق بضعة أشهر فقط“.
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هل تصح المقارنة

هل يتم النزال حقا

الديربي المصري 

يواجه الديربي السعودي 

على مواقع التواصل الاجتماعي

غلق القنوات لمخالفتها

القيم الإسلامية مستمر في الجزائر

نزال مالكي عملاقي التواصل 

الاجتماعي ضجة مفتعلة 

لجذب الأضواء والمعلنين
التعليقات تظهر التعصب الرياضي والمنافسة 

الشرسة على السيادة الرياضية في الشرق الأوسط

احتدمت التعليقات على مواقع التواصل بين المغردين المصريين والسعوديين 
حول الديربيين المصري والسعودي، بعد تصريحات إعلامي السعودي حول 
تصدر السعودية هذا المجال، فيما تحول المصريون إلى الدفاع عن صدارتهم 

رغم الأسماء الكبيرة والنجوم التي تلعب في الأندية السعودية.

ميديا
أونلاين

Ahmed Diab
ــــــة الأقوى والأكبر  ”ديربي الكرة المصري
في الشرق الأوسط، شاء من شاء وأبى 

من أبى“.

”

Mohamed Eldsouky Roshdy

ــــــي قاله وليد  ممكن نقعــــــد نتكلم في الل
الفراج.. بالورقة والقلم من هنا للصبح، 
ــــــس عجيب  أو لبعــــــد بكــــــرة الصبح ..ب
جدا أن يكــــــون هذا هو رد رئيس رابطة 
الأندية، اللي مقدرش أنكر إنها بتحاول 

ترمي حجر في الميه الراكدة..
ــــــد الفراج وهــــــو مذيع  علي الأقــــــل ولي
كورة اتكلم عن شــــــوية أرقام ومحطات 
بث وعدد مــــــن اللاعبين النجوم.. وقيمة 
تســــــويقية.. وبالتالي كنت أتمني إن رد 
أحمــــــد دياب يبقــــــي رد رقمي تحليلي.. 

مش كده خالص.

مم

@AhmadSalama529
ديربي الســــــعودية دة فعلا مصروف 
بيتقــــــاس  ــــــي  الديرب ــــــس  ب ــــــه،  علي
بالجماهيرية، ومش اللي في الإستاد، 

المتابعين عموماً..
ــــــي محلّيين ومحدش  ــــــين ديرب فا الاتن
مهتم يشوف فرق من الشرق الأوسط 
بتلعب كورة، لكن عدد جماهير الاهلي 
أكتر بكتير من جمهور الأربعة الكبار 

في السعودية.

@Wa7md19
ــــــس الكورة  مــــــع احترامــــــي للجميع ب
الســــــعودية والآســــــيوية هتفضل هي 
ــــــدا في نظري.  الأســــــوأ ودون متعة أب
ــــــي القاهرة  ــــــدك ديرب ــــــي مثلا عن يعن
ــــــه وليد أنا أقســــــم  ــــــي بيتريق علي الل
ــــــه أول مرة أســــــمع إنو في ديربي  بالل
ســــــعودي، شوفت بقا وأنا اتفرجت ع 
الشــــــوط الأول ومن كتر الملل والكورة 

العشوائية قفلت الماتش

@abdou7809
ــــــر بعد بثها  #قناة_الســــــلام #الجزائ
لفيلم يظهر زواج المثليين، ”سلطة ضبط 
السمعي البصري“ تعاقب القناة، نثمن 
ــــــم تنظيف كل  هــــــذه العقوبات حتى يت
ــــــوات الجزائرية من بث الســــــموم  القن

الغربية.

@ammoniar
قبل ٣ أشــــــهر شــــــاهدت هذا فيلم في 
ــــــة HD مجانا  ــــــاة الفجــــــر الجزائري قن
ــــــق القنوات  ــــــات، لا لغل ــــــدون إعلان وب
ــــــر أو تنبيه أو  ــــــة، نعم تحذي الجزائري
غرامة أو إقالة مسؤول، لكن لا للغلق، 
ــــــكل، لأن كل  ــــــون يطبق على ال والقان
ــــــث تفاهات حتى التلفزيون  القنوات تب

العمومي#الجزائر #قناة_السلام.

@islamalhiraki
دعاية مجانية.. قررت ”ســــــلطة ضبط 
السمعي البصري“ في الجزائر تعليق 
ــــــع برامج قناة ”الســــــلام“ مؤقتا،  جمي
ــــــى خلفية بثهــــــا فيلما ســــــينمائيا  عل
تضمن مشهد ”زواج مثلي“. الصورة 
مرفقة. قريبا جــــــدا لن نفهم فيلما من 
كثرة المقاطع المحذوفة ولذلك الأفضل 

عدم عرضه أساسا.

@Yallakoranow
رابطة الأندية ترد على وليد فراج: مع 
ــــــرام للنصر والهلال والكرة  كل الاحت
السعودية، لا توجد مقارنة بين ديربي 
ــــــك وأي ديربي آخر  ــــــي والزمال الأهل
ــــــى في وجود  في الوطــــــن العربي حت
كريســــــتيانو رونالدو وســــــاديو ماني 

وغيرهما.

@MegallyPeter
هتجاهل الطريقة الدونية اللي الأستاذ 
ــــــا عارفين إن  ــــــس كلن ــــــم بيها ب بيتكل
وجود الأهلي فــــــي أي ماتش بيجيب 
مشــــــاهدات وتفاعل أكبر مــــــن أندية 
ــــــك بماتش  الســــــعودية كلهــــــا، فما بال
ــــــا مش  ــــــك! كــــــون إن بلدن مــــــع الزمال
ــــــه تظهر ده بمنعهــــــا للجمهور من  حاب
الحضور ده لا يعني إننا نشــــــكك في 

الحقيقة دي.

@NaguibSawiris
حان الوقت لإعادة الجماهير للملاعب 

كفاية..

@frozenmereda
ــــــى لو ديربي مصر مــــــازال صيته  حت

أكبر ولكن دى فترة مؤقته
السعودية دلوقتي مسؤولين الرياضة 
بيعاملوا كل الأندية على مسافه قريبه 
من بعض. مفيش عندهم الحاج عامر 
حســــــين ولا العرجانى ولا شوبير ولا 
ــــــب ولا مرتضــــــى منصور ولا  الخطي
اتحــــــاد كورة ووزير وفلوس رعاية كله 

شغال لفريق واحد
هما هيسبقونا قريب.

@mooooora777
منظومة رياضية كاملة لبلد عظيمة زي 
ــــــى نادي واحد  مصر كلها بتخدم عل

فقط.

التجاذب بين الطرفين 

والتصريحات المتواترة 

حول النزال يشيران إلى 

د زوكربيرغ وماسك 
ّ
تعم

جذب المستخدمين 



 جنيــن (الضفــة الغربيــة) - لـــم يتوان 
مقاتلـــو حركات المقاومـــة بالضفة الغربية 
في الاعتـــراف بتلقيهم تمويلات من إيران، 
وهو ما يشـــير إلى توســـع نفـــوذ طهران 
الـــذي كان  يقتصر على غزة قبل ســـنوات 
مســـتفيدة من ضعف السلطة الفلسطينية 

برئاسة محمود عباس.
ويقول قـــادة إســـرائيليون إن التوغل 
الـــذي اســـتمر يومين فـــي جنين الشـــهر 
الماضي أسفر عن مصادرة أسلحة وتدمير 
بنية تحتية يســـتخدمها مسلحون تمولهم 
طهران -ويستغلون مخيم لاجئين يتكدس 
فيه الآلاف من الأشـــخاص في مساحة تقل 
عن نصف كيلومتر مربع- كقاعدة لمهاجمة 

وقتل الإسرائيليين.
وفي السابع من أغسطس الجاري قال 
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي 
هنجبي إن إيران تحاول ”أن تُطْبق علينا“ 
باستخدام جماعات مســـلحة مثل حركتَيْ 
الجهـــاد الإســـلامي والمقاومة الإســـلامية 
(حمـــاس) في الضفة الغربيـــة وحزب الله 

المدعوم من إيران في لبنان المجاور.

أن  حقيقـــة  المســـلحون  يخفـــي  ولا 
الأمـــوال تأتيهم من إيران، لكنهم يعتبرون 
المعركـــة نضـــالا وطنيا يؤججـــه الغضب 
مـــن الاحتـــلال الإســـرائيلي، ولا يبالـــون 
بالقضايا الجيوسياسية الأوسع، وهو ما 
أظهرته عشـــرات الحوارات مع المســـلحين 

والمتعاطفين معهم في جنين.
الجهـــاد  حركـــة  مـــن  مســـلح  وقـــال 
الإســـلامي، عرّف نفسه باسم ”أبوصلاح“، 
”نحن أبنـــاء جنين“. وقال الشـــاب النحيل 
الملتحـــي (36 عامـــا) وهو يرتـــدي ملابس 
رياضية سوداء إن المسلحين يشعرون بأنه 
ليس لديهم بديـــل؛ فـ“نحن تحت الحصار 
ومحاطـــون من كل جهـــة وليس أمامنا أي 

خيار سوى القتال“.
وأضاف بينما كان يجلس وســــط كتل 
من الحجــــارة وأســــطوانات غــــاز الطهو 
المحترقة التي اســــتخدمت كعبوات ناسفة 

أثنــــاء التوغــــل الإســــرائيلي ”صحيح أن 
حركــــة الجهــــاد الإســــلامي هــــي التنظيم 
الأساســــي، ولكــــن الأهم من ذلــــك كله أننا 

أبناء جنين“.
وقال المســــلح ”أهدافنا جميعا تقريبا 
مثــــل أهــــداف الجهــــاد الإســــلامي ولكن 

محركنا هو جنين“.
ولــــم تنقطع الاضطرابات منذ أكثر من 
عام في الضفة الغربية، وهي منطقة بطول 
نحــــو 100 كيلومتر وعــــرض 50 كيلومترا 
ظلــــت في قلــــب الصــــراع الإســــرائيلي – 
الفلســــطيني منذ أن احتلتها إسرائيل في 

حرب 1967.
وقُتل مئات الفلســــطينيين، ومعظمهم 
مــــن المســــلحين إلــــى جانــــب الكثيــــر من 
المدنيين أيضا، في هجمات إسرائيلية منذ 
انــــدلاع أحدث موجة عنف فــــي أوائل عام 
2022. وفي نفس الفترة قُتل العشــــرات من 
الإســــرائيليين في هجمات بالرصاص أو 

طعن أو دهس نفذها فلسطينيون.
ويتهم مســــؤولون إسرائيليون إيران، 
بشــــكل متكرر، بتمويل جماعات مســــلحة 
في الضفة الغربية في إطار حملة تشــــمل 
هجمــــات على إســــرائيليين فــــي الخارج 
وتمويــــل حزب اللــــه وبرنامجــــا لتصنيع 

سلاح نووي.
ويرى العديد من الفلسطينيين أن هذا 
الاتهــــام يهدف إلى صــــرف الانتباه بعيدا 
عن الاحتلال الإســــرائيلي للضفة الغربية 
والتوســــع فــــي بنــــاء المســــتوطنات الذي 
تعتبره معظــــم دول العالم غيــــر قانوني، 
لاســــيما منذ انتخاب الحكومــــة اليمينية 

برئاسة بنيامين نتنياهو.
وشــــكلت جنين، وهي معقــــل تقليدي 
للمقاومــــة الفلســــطينية ضــــد إســــرائيل، 
ســــاحة خصبة لتحقيق مصالح مسؤولي 
الأمــــن الإيرانيــــين وممولــــين يعملون في 

الظل والفصائل الفلسطينية المتنافسة.
ورغم أنها تقع شــــكليا تحت ســــيطرة 
الســــلطة الفلســــطينية، التــــي تأسســــت 
قبــــل نحــــو 30 عامــــا بموجــــب اتفاقيات 
أوســــلو للســــلام، أصبحت جنين بشــــكل 
متزايــــد مكانــــا ينعدم فيــــه القانون حيث 
يجلس مســــؤولو الســــلطة الفلســــطينية 
خلــــف الجــــدران العالية لمقــــر المحافظة لا 
يسعهم ســــوى الاحتجاج على المداهمات 

الإسرائيلية.

وقال محمود الســـعدي مديـــر الهلال 
الأحمر الفلسطيني في جنين، والذي يعمل 
هناك منذ عقود، ”هذه المنطقة دون حكومة 

أو سلطة“.
وذكر مسؤول إسرائيلي أن نحو 25 في 
المئــــة من العائلات هناك، بحســــب الجيش 
الإسرائيلي، محســــوبة على حركة الجهاد 
الإسلامي التي تتلقى من إيران نحو 90 في 
المئة من تمويلها، أي ما يصل إلى ”عشرات 
ســــنويا. وينحدر  الملايين من الــــدولارات“ 
الكثير من المهاجمين الفلســــطينيين الذين 
نفذوا هجمات داخل إســــرائيل وفي الضفة 

الغربية من المنطقة.
وقــــال تاميــــر هيمــــان المديــــر الإداري 
للمعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي 
فــــي تــــل أبيب والرئيس الســــابق لشــــعبة 
الاســــتخبارات العسكرية الإســــرائيلية إن 
إيــــران غير قادرة على ممارســــة ســــيطرة 

مباشرة كبيرة على طريقة صرف أموالها.
وتابع ”إيــــران تنفق الكثير من الأموال 
فــــي الضفة الغربية لكنهــــا غير قادرة على 
توجيههــــا بدقة أو إقناع نشــــطاء الإرهاب 
بفعل مــــا تريده بالضبط، لــــذا فإن الأمر لا 

يخلو من المجازفة“.
وقال ”إنهم يرسلون الأموال عن طريق 
تشجيع المهربين والتهريب عبر العصابات 
الإجرامية أو غيرها، ويتمنون وصول مبلغ 
كبير بما يكفــــي إلى مخيم جنــــين وأماكن 

أخرى لإحداث فرق“.
وردا على ســــؤال عمــــا إذا كانت إيران 
تقدم إلى الجهاد الإسلامي التدريب والدعم 
النقدي وغيره من أشــــكال المساعدة، قالت 
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك 
ضمــــن رســــالة بالبريد الإلكترونــــي ”نقدم 
مساعدتنا إلى فصائل المقاومة الفلسطينية 
بناء على طلبها. هناك التزام دولي يقع على 
كاهل جميــــع الدول بتمكين هذه الجماعات 
والدفاع عنها في وجــــه الاحتلال ومقاومة 

قوات الاحتلال الإسرائيلي“.
وقــــال داود شــــهاب المتحــــدث باســــم 
الجهاد الإســــلامي إن تلقــــي الحركة دعما 
من إيران ليس ســــرا إلا أنه ”لا توجد صلة 
مباشــــرة بين إيران وما يحدث في جنين أو 

في أي مكان آخر“.
تأييــــد  الــــرأي  اســــتطلاعات  وتُظهــــر 
المسلحة  للجماعات  الساحق  الفلسطينيين 
مــــع تصاعــــد المداهمات وبعدمــــا أصبحت 
هجمات المســــتوطنين اليهــــود على القرى 

الفلسطينية أكثر جرأة.
وقال أبوصلاح ”لــــولا دعم الأهالي لنا 

لما استطعنا البقاء ساعة واحدة“.
ووفقا لمسح أجراه المركز الفلسطيني 
للبحوث السياســـية والمسحية، يؤيد 71 

فـــي المئة مـــن الفلســـطينيين الجماعات 
المســـلحة مثل لـــواء جنين، وهـــي مظلة 
تضم فصائل مثل حركة الجهاد الإسلامي 
وحماس وعرين الأسود في مدينة نابلس 

المجاورة.
لكـــن عقـــب تحســـن العلاقـــات بـــين 
إسرائيل ودول الخليج الثرية، التي كانت 
تقـــدم الدعم المالي للقضية الفلســـطينية 
عـــادة، جف مصدر تمويل مهم للجماعات 
المســـلحة. وســـعت إيران إلى ســـد هذه 

الفجوة.
وقـــال قيادي إســـلامي مقيـــم خارج 
الأراضـــي الفلســـطينية، ولديـــه معرفـــة 
مباشـــرة بالآليـــات المســـتخدمة في نقل 
الأموال، إن أجهزة المخابرات الإسرائيلية 
تجعـــل نقـــل الأمـــوال أمرا صعبـــا ”لكن 
العصابـــات الإجراميـــة ورجـــال الأعمال 
معدومي الضمير“ يوفرون فرصة لنقلها.

وأضاف ”هناك دائما طرق للحصول 
على الدعم حتى لو بدا شـــبه مســـتحيل؛ 
يمكنهم حتى الحصول عليه عبر المهربين 

الإسرائيليين“.
وبينمـــا يقـــول مســـؤولون أمنيـــون 
إنهم شـــهدوا في الفترة الأخيـــرة زيادة 
في تهريب الأســـلحة والمخـــدرات، يقول 
وجماعـــات  إســـرائيليون  مســـؤولون 
مسلحة إن الدعم الإيراني يأتي أيضا من 

تحويلات مالية أكثر تعقيدا.

وقالت مصادر في فصائل مســـلحة إن 
”التحويلات تســـتدعي فـــي بعض الأحيان 
اللجوء إلى مجرمين، أو تســـاعد شـــركات 
قانونية أو شـــبه قانونيـــة أحيانا في نقل 

الأموال إلى الضفة الغربية“.
وقالـــت أربعة مصادر مطلعة على آلية 
التحويلات إن ”تحويلات الأموال عادة ما 
تشـــمل خطابات ضمانات قانونية بالعملة 
الأجنبيـــة أو طلبيـــات لســـلع مســـتوردة 
مختلفـــة، وعادة مـــا تكون مســـعرة بثمن 
أعلـــى مـــن قيمتهـــا بكثير وتتـــراوح بين 
الملابس ولعب الأطفال والأحذية والأدوات 

المنزلية، وأغلبها من الصين“.
وأقرّ مصدر كبير في حركة الجهاد بأن 
”القصة أنهم بيســـلموا جزء مـــن الفلوس 
لرجـــل أعمال من اللي أحنا بنتعامل معهم 
واللـــي هو بالتالي بيســـلم المبلغ لحدا من 
شباب الجناح العســـكري (كل ما في الأمر 
أنهم يســـلمون جزءا مـــن الأموال إلى أحد 
رجـــال الأعمال الذين نتعامـــل معهم، وهو 
بدوره يسلم الأموال إلى أحد الشبان الذين 

ينتمون إلى الجناح العسكري) ”.
وأوضـــح المصدر أن مـــا يقرب من ربع 
إلى ثلث قيمـــة هذه الصفقـــات يُدفع نقدا 
إلـــى رجـــال أعمال ممـــن تثق بهـــم حركة 
الجهاد الإســـلامي، وهم بدورهم يقومون 
بتوصيـــل الأمـــوال إلـــى الحركـــة، حتـــى 
أنهـــم يســـتخدمون فـــي بعـــض الأحيان 

الروابط الأســـرية لإخفاء تلك التحويلات.
ويمكـــن أن يبلغ ثمـــن البندقية الآلية، مثل 
بنـــادق أم 16، 30 ألـــف دولار، وفي منطقة 
تتفشـــى فيها البطالة يقـــول مقاتلون إنه 
يمكنهم الحصول على ما بين 300 إلى 700 
دولار في الشـــهر من الحركة التي تدعمها 

إيران.
أن  إســـرائيليون  مســـؤولون  وذكـــر 
أغلب الأســـلحة التي يستخدمها المقاتلون 
في جنـــين تأتي من إســـرائيل نفســـها إذ 
تتم ســـرقتها وتبـــاع من خـــلال عصابات 
إجراميـــة. وأضافـــوا أن بعض الأســـلحة 
مهربة عبـــر الحدود مـــع الأردن وبعضها 

يصنع في ورش محلية.
وبالنســـبة إلى الشـــباب في المخيمات 
المنبهريـــن بصور المقاتلين الشـــهداء التي 
تغطـــي الأماكـــن العامة فإنهـــم لا يهتمون 
كثيرا بمصـــدر الأموال التي تدفع لشـــراء 

الأسلحة.
وأشـــار مقاتل آخر من كتائب شـــهداء 
الأقصـــى، الجنـــاح المســـلح لحركـــة فتح 
التي أسســـها الزعيم الفلسطيني الراحل 
ياســـر عرفـــات فـــي الخمســـينات والتي 
تدير السلطة الفلســـطينية حاليا، إلى أنه 
من المعلوم ”أن الدعـــم الخارجي يأتي من 

الجهاد الإسلامي“.
وأضاف ”مـــا بيهمنا مين بجيب الدعم 
إلنا (لا تهمنا هوية من يقدم إلينا الدعم)“.
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هذه المنطقة (الضفة 

الغربية) دون حكومة 

أو سلطة

محمود السعدي

عنف برعاية إيرانية 

إيران تستغل ضعف السلطة الفلسطينية للسيطرة 

على الضفة الغربية
مقاتلو الحركات المسلحة يعترفون بتلقي تمويلات من طهران

تستغل إيران ضعف السلطة الفلسطينية وتعاطيها السلبي مع ما يجري في 
الضفة الغربية؛ حيث تكتفي بالمشاهدة أو التنديد بهجمات المستوطنين دون 
تحرك فعلي، وهو ما ساهم في تقوية المجموعات المسلحة التي استفادت من 

التمويلات التي تتلقاها من طهران.

 بيــروت -  دفعـــت حادثـــة الكحالة إلى 
”انكشـــاف“ موقـــع جبـــران باســـيل زعيم 
لسلاح حزب الله  التيار الوطني كـ“غطاء“ 
في بيئة مســـيحية ترفـــض التعايش معه، 
وهو ما دفعه إلى التســـاؤل عمـــا إذا كان 
التيار يحصل من ”الفتات“ على ما يساوي 

المغامرة بمكانته في هذه البيئة.
فعدا تيار المردة الذي يتزعمه سليمان 
فرنجية، وهو قوة سياســـية صغيرة، فإن 

التيـــار الوطنـــي الحر بقيادة باســـيل هو 
الطـــرف المســـيحي الوحيـــد المتحالف مع 
حزب الله. وعلى الرغم من أن باسيل جرب 
في أكثر من مناســـبة أن ينقلـــب على هذا 
التحالف منـــذ انفجار مرفـــأ بيروت في 4 
ظل  أغســـطس 2020، إلا أن ”الابن الضال“ 
يعـــود الى أحضان حـــزب اللـــه، أملا في 
التوصل إلى تســـويات تسمح له بالظهور 
كقوة أساســـية قادرة على جلب المنافع في 

الوســـط المســـيحي. ولكن هذا الأمل خاب 
عندمـــا ظلت الأزمـــة الاقتصاديـــة تتفاقم، 
وعندمـــا فشـــل الرئيـــس المنتهيـــة ولايته 
ميشـــال عون (مؤســـس التيار) في إيجاد 
حلول لها، بســـبب ممانعة حـــزب الله في 
الإصلاحـــات. وفيمـــا بعد بســـبب اختيار 
حزب الله لفرنجية كمرشحه للرئاسة، مما 
أحبط تطلعات باسيل. حتى جاءت حادثة 
الكحالة، بما أثارته من اســـتياء مســـيحي 

عريض، لتجعل دور باســـيل كغطاء لحزب 
الله دورا مستحيلا.

وقال باســـيل في معـــرض تعليقه على 
حادثـــة الكحالـــة ”إن مـــا جرى لـــه دلالته 
الكبيـــرة بأنّ هناك أماكن ومواقع وشـــعبا 
عصيّا على أي إســـاءة، ويـــدل على أهمية 
أن تكـــون المقاومـــة محتضنة من الشـــعب 
اللبنانـــي، وإلا تفقـــد مناعتهـــا وقوّتهـــا، 
يحمـــي ظهرها شـــعب وليس شـــخصا. لا 
يكفي أن تكون هناك وحدة شيعية، الوحدة 

الوطنية تبقى أكبر وأكثر مناعة“.
وأضـــاف ”الدلالـــة كبيرة علـــى أهمية 
الإســـتراتيجية الدفاعيـــة الوطنيـــة التي 
تنظّم موضوع الســـلاح، كي لا يشعر أحد 
بخطـــر منه بأي منطقة في لبنان، الطرقات 
والتواصـــل داخـــل البلـــد أهـــم بكثير من 

المحاور والممرّات والمعابر الخارجية“.
ويقـــول مراقبون إن هـــذا الموقف يعد 
جديدة لباســـيل، سببها  بمثابة ”تكويعة“ 
الرئيســـي هو أن البيئة المســـيحية لم تعد 
تتحمـــل تعديات حـــزب الله واســـتعداده 
لاستخدام سلاحه داخل البلدات المسيحية، 

أو تحويلها إلى ممرات لوجستية له.
وكان النائـــب عن التيار الوطني الحر، 
سيزار أبي خليل، أكثر وضوحا من باسيل 
عندمـــا كذّب رواية حـــزب الله لما جرى في 
الكحالة، واعتبر أن تصريح باسيل بمثابة 
تماما،  إعلان عن غياب ”الغطاء المسيحي“ 
ودعوة لحزب الله إلى تقديم تنازلات مقابل 

استعادته.
الناشـــط  الحايـــك،  ناجـــي  ويقـــول 
السياسي في التيار، إنه ”ما من استهداف 
مؤامراتـــي للعلاقة مع حـــزب الله، وإنما 
هنـــاك نقمة ناجمة عن تجاوزات حزب الله 

نفســـه، وتعاطيـــه مع حلفائه المســـيحيين 
والبيئـــة المســـيحية عموما، لاســـيما مع 
ومطالبهـــم،  حلفائـــه  لمصالـــح  تجاهلـــه 
والعلاقـــة  التحالـــف  نتائـــج  واقتصـــار 
معـــه علـــى الأثمـــان التـــي دفعهـــا التيار 

والمسيحيون دون مقابل“.
وشـــدد الحايـــك علـــى أن مـــا يطلبـــه 
المســـيحيون في لبنان من حزب الله اليوم 
”بســـيط جـــدا وليـــس تعجيزيـــا، التيـــار 
الوطني كان يقف إلى جانبه ويحقق له ما 

يريد دون أي مقابل سوى الفتات“.

وللمـــرة الأولـــى بـــدأ أنصـــار التيار 
الوطني الحر يطالبون بـــأن تقوم العلاقة 
مع حزب الله على أساس ”توازن المصالح“ 
بـــدلا مـــن التبعيـــة بـــلا ثمـــن باعتبارها 

”واجبا“.
ومع ذلـــك يقول مراقبـــون إن ”الثمن“ 
الذي يطلبه باســـيل غير قابـــل للتحقيق، 
بأن يكون هو مرشـــح الحزب للرئاسة بدلا 
مـــن فرنجيـــة، لأن الحزب حســـم أمره من 
هذه الناحية، وقدم لباســـيل ما يناسبه من 
فتات عندما وافق على ”تنازلين“ ســـابقين 
يتعلقـــان بإقـــرار مشـــروعي اللامركزيـــة 

الإدارية والمالية.
ويرى مراقبون أن باســـيل بات قادرا 
علـــى ملاحظـــة أن تياره يفقـــد المزيد من 
نفوذه داخل بيئته المســـيحية، ليس لأنه 

لـــم يحصل على ثمن الغطـــاء الذي وفره 
لحزب اللـــه من خلال ”اتفاق مار مخايل“ 
عام 2006 فحســـب، بل أيضا لأن الأغلبية 
المســـيحية باتت مقتنعة بـــأن الطلاق مع 
حـــزب الله وتجريد ســـلاحه مـــن الغطاء 
المســـيحي ودفعـــه إلى أن يبقى كســـلاح 
أيديولوجيـــة  أغراضـــا  يخـــدم  طائفـــي 
وتوســـعية إيرانية، لا علاقة للمسيحيين 
والمســـلمين الســـنة بها، وهو الذي يجبر 

باسيل على إعادة النظر في ”الفتات“.
وفي دلالة على مـــدى عزلة حزب الله 
قالت مجموعة مـــن الأحزاب والتجمعات 
السياسية، هي ”الكتلة الوطنيّة“ و”تقدّم“ 
و”تيّار  و”لقاء الشـــمال 3“  و”خط أحمر“ 
التغيير فـــي الجنوب“ و”ائتلاف انتفض 
(طرابلـــس) و”عكار  للســـيادة للعدالـــة“ 
تنتفض“، إن حادثة الكحالة ”تشـــكل مع 
ما سبقها من أحداث أمنيّة متفرّقة تطوّرًا 
سياســـيًا وأمنيًـــا خطيرًا يجعـــل من كل 
منطقة وقرية في لبنان هدفًا للاســـتباحة 
ودرعًا بشـــريًا يتلطّى خلفه ســـلاح حزب 
اللـــه وكل ســـلاح خـــارج ســـلطة الدولة 

والمتنقّل بين البيوت والمدن والمرافئ“.
وأضافت في بيان مشترك ”إنّ منطق 
الفرض والقوّة الذي يمارســـه حزب الله 
بحـــق جميـــع اللبنانيّين يشـــكّل تهديدًا 
لمشـــروع بنـــاء الدولـــة ومنـــع قيامهـــا، 
حيث إنّه عبر حروبـــه المتنقلة في لبنان 
والخارج، يُطيح بالأمن والسيادة والسّلم 
الأهلـــي، وهو يزيـــد من خطـــر الانزلاق 
إلى المزيـــد من الفتن وتعميق الانقســـام 
الداخلـــي، الأمـــر الذي يُحيـــي هواجس 
الحـــرب الأهليّـــة ويســـمح بالاســـتثمار 

فيها“.

التيار الوطني كان يقف 

إلى جانب حزب الله 

مقابل الفتات

ناجي الحايك

ف 

المواقف على قدر المصلحة

البيئة المسيحية تدفع باسيل إلى الانقلاب على {فتات} حزب الله



 بغــداد - طرح إعلان العراق في شــــهر 
للوســــاطة  اســــتعداده  الماضــــي  يوليــــو 
فــــي الأزمــــة اليمنيــــة، الحديث عــــن الدور 
الدبلوماســــي الإيجابــــي المتصاعد لبغداد 
إقليميــــا، ومحاولتها التدخــــل للتهدئة في 

عدد من الأزمات بالمنطقة.
ولا يخفــــى أن العــــراق مــــر بأزمــــات 
وصراعــــات داخليــــة وخارجيــــة وحــــروب 
وعزلــــة إقليميــــة ودوليــــة خــــلال العقــــود 
الأخيرة، وصارت الصورة المعُتادة للعراق 
أنه ســــاحة للصراعات الإقليمية والدولية، 
لكن ذلك ربما اختلف في الســــنوات الثلاث 
الماضيــــة، ولم يكن هــــذا الاختلاف ليحدث 
لــــولا قيام بغــــداد بالوســــاطة فــــي بعض 
الأزمــــات الإقليمية ومنهــــا التمهيد لعودة 
الإيرانيــــة، برعاية  العلاقات الســــعودية – 

صينية، في مارس 2023.
ولم تكن دبلوماســــية الوســــاطة التي 
تبنتها بغــــداد متصورة طيلة المرحلة التي 
أعقبت عــــام 2003 عندما احتلــــت الولايات 
المتحدة وحلفاؤهــــا العراق وغيروا النظام 
السياســــي فيه؛ نظراً لتعقد المشــــهد وتأزم 
الأوضــــاع أمنيــــاً وسياســــياً واجتماعيــــاً 
واقتصاديــــا، وكذلــــك انعــــكاس الأزمــــات 
والنزاعات الإقليمية والدولية بشكل سلبي 

على الساحة العراقية.

ومن هنــــا كان الوعي العراقي بعد عام 
2014 بضرورة تخلص البــــلاد أو على أقل 
تقديــــر التخفيف من تداعيــــات الصراعات 
بــــين بعــــض الأطــــراف الإقليميــــة والقوى 
الدولية عن ساحتها الداخلية، فبقدر ما يتم 
تخفيف التوتر الخارجي يتحقق الاستقرار 
الداخلي؛ لأن العراق تربطه صلات متعددة 

مع مختلف دول المحيط الإقليمي.
ويشير الكاتب العراقي مثنى العبيدي 
ودبلوماســــيتها  الوســــاطة  دور  أن  إلــــى 
بالنســــبة إلى العراق ليــــس رهنا بالمرحلة 
الحاليــــة، بل كانت للعراق تجــــارب عديدة 
خلال مسيرة دولته الحديثة بعد عام 1921، 
حينمــــا كان يتمتــــع بعلاقــــات وطيــــدة مع 
جيرانــــه من جهة، ومع القــــوى الدولية من 
جهة أخرى، الأمر الذي أهله لدور الوسيط 
المقبول آنذاك في أزمــــات المنطقة. ولكن ما 
يُلاحــــظ هو عودة العراق إلــــى القيام بهذا 

الــــدور في العديد مــــن الأزمــــات الإقليمية 
خلال الفترة الأخيرة.

ويوضح الكاتــــب والأكاديمي العراقي 
للأبحــــاث  المســــتقبل  لمركــــز  تقريــــر  فــــي 
والدراســــات المتقدمة أن من مؤشرات ذلك: 
أولا، التمهيــــد لعودة العلاقات الســــعودية 
– الإيرانيــــة، حيــــث دخــــل العراق وســــيطاً 
لاســــتئناف العلاقات السعودية – الإيرانية 
بنقــــل رســــائل الرغبــــة فــــي الحــــوار، ثم 
اســــتضافة المحادثات المباشرة بين ممثلي 
الدولتــــين ومناقشــــة أهــــم الملفــــات محــــل 
الخــــلاف ومنهــــا الأمــــن الإقليمــــي، والتي 
تكللــــت بالاتفاق على اســــتئناف العلاقات 
الدبلوماسية بين الرياض وطهران، برعاية 
صينيــــة، في مــــارس 2023. وأعلــــن العراق 
ترحيبه بهذا الاتفاق، وعده نجاحاً لجهوده 

في هذا الشأن.
كما حاولت بغداد التوســــط بين مصر 
وإيــــران، حيث أخذت الحكومــــة العراقية، 
برئاســــة محمــــد شــــياع الســــوداني، على 
عاتقهــــا تكرار وســــاطتها بين الســــعودية 
وإيران بعــــد نجاحها، لكن هــــذه المرة بين 
مصــــر وإيــــران. وتشــــير تقاريــــر إلــــى أن 
أجنــــدة زيــــارات الســــوداني للقاهــــرة في 
مارس ويونيو الماضيين تضمنت التوسط 
لاســــتئناف العلاقات مع طهــــران. وتهدف 
الحكومة العراقية، من استمرار وساطتها، 
إلى تحقيــــق اختراق فــــي المفاوضات بين 
الدولتين، بحيث يفضي إلى عودة العلاقات 

الثنائية بينهما.
والملــــف الثالــــث الــــذي أبــــدى العراق 
اســــتعداده للتوســــط فــــي التوصــــل إلــــى 
حــــل له هو الأزمــــة اليمنية المسُــــتمرة منذ 
حوالي 9 ســــنوات بعد الانقــــلاب الحوثي 
على الحكومة الشرعية. كما حاولت بغداد 
أداء دور الوســــاطة بين واشنطن وطهران 
منذ عام 2019، بعد انسحاب إدارة الرئيس 
الأميركــــي الســــابق، دونالــــد ترامــــب، من 

الاتفاق النووي الإيراني.
ويــــرى الكاتب العبيــــدي أن هناك عدة 
مُحفــــزات ربما دفعت العــــراق إلى محاولة 
القيام بدور الوســــاطة والإســــهام بشــــكل 
إيجابــــي في تهدئــــة النزاعــــات الإقليمية، 
ومنهــــا الرغبــــة في عــــودة العــــراق كفاعل 
إقليمــــي مؤثر، حيــــث تســــعى الحكومات 
العراقيــــة المتعاقبــــة، منــــذ حكومــــة حيدر 
العبادي، إلى إثبات أن بغداد فاعل إقليمي 
يمكــــن دمجــــه فــــي الخارطــــة السياســــية 

والاقتصادية للمنطقة.
وتحاول بغــــداد الابتعاد عن سياســــة 
المحاور والصراعات سواء فيما بين بعض 
دول المنطقة أو بينها وبين القوى الدولية، 
وذلك من خلال محاولة العراق بناء شــــبكة 
علاقــــات متوازنــــة مــــع شــــركاء إقليميين 

ودوليــــين. ويُدرك صناع القــــرار في بغداد 
خطورة الانضواء إلى جانب محور إقليمي 
أو دولــــي معــــين ضــــد آخر، ولهــــذا جاءت 
دبلوماسية الوســــاطة التي تبناها العراق 
مــــن أجل خفــــض التوتــــرات فــــي الأزمات 
الإقليميــــة، والعمــــل علــــى إقامــــة علاقات 
متوازنــــة مــــع مختلف الــــدول. كما تحاول 
بغداد إعطاء انطباع مختلف عما هو سائد 
بعدم قدرتها على الخروج من دائرة التأثير 
الإيراني التي تفرضها قوى حليفة لطهران 

موجودة في مفاصل الدولة العراقية.
ولا شــــك أن نجاح العــــراق في خفض 
التوتر داخــــل الإقليم سيســــهم في تحرير 
سياســــته الخارجيــــة من الضغــــوط التي 
تمُــــارس عليه فــــي حالة تعــــارض مصالح 
الأطــــراف المتصارعة، والتــــي تجر العراق 
إلى حالة الاســــتقطاب فــــي المنطقة. كما أن 
نجاح مثل هذه الوســــاطات يُســــهم أيضاً 
في دفــــع دور العراق الإقليمــــي إلى الأمام 
وإظهــــاره كدولة مســــؤولة تحــــرص على 

إرساء الاستقرار الإقليمي.
ويخشــــى العراق أن يكون ســــاحة لأي 
تصعيــــد مُحتمــــل بــــين الولايــــات المتحدة 
وإيــــران أو بــــين الأخيــــرة ودول أخرى في 
المنطقــــة، وهو ما يعني أن خفض مثل هذه 
التوترات أو النجاح في تهدئتها سينعكس 
إيجاباً على تحقيق الاســــتقرار السياســــي 

والأمني في العراق.
لكن الباحــــث العراقي يؤكــــد أن هناك 
عوامــــل يتعــــين توافرهــــا حتــــى تحُقــــق 
دبلوماســــية الوســــاطة العراقيــــة أهدافها 
في التهدئــــة الإقليمية ومحاولة حل أزمات 
المنطقة، ومنهــــا التحلي بعلاقات جيدة مع 
مختلــــف الأطــــراف، وهو مــــا ينطبق على 
بغداد ولاســــيما في الســــنوات الأخيرة، إذ 
باتت تتمتــــع بعلاقات إيجابيــــة مع الدول 
العربيــــة والإقليمية. فالعــــراق له تواصل 
وعلاقات جيدة مع الســــعودية وباقي دول 
الخليــــج، ومع مصــــر والأردن، وغيرها من 
الدول العربية، فضلا عن علاقته مع إيران. 
وهــــذا يعنــــي أنه وســــيط مقبــــول من تلك 
الدول، ويمكنه أن يُســــهم فــــي حل أزماتها 

أو على أقل تقدير خفض التوترات بينها.
وتحاول بغداد في هذا الســــياق إثبات 
أنها طــــرف محايد إزاء خلافــــات الأطراف 
الإقليميــــة، ولا تميــــل إلــــى أي منهــــا على 
حســــاب الآخــــر، ولاســــيما أن هنــــاك قوى 
سياســــية عراقيــــة لهــــا ارتباطــــات وثيقة 
مع إيــــران. وكلمــــا تم تعزيــــز دور العراق 
الحيــــادي اســــتطاع إثبات دوره كوســــيط 
موثــــوق بــــه وبقدرته علــــى الإســــهام في 

التهدئة الإقليمية.
والعامل الثالث لنجاح مساعي العراق 
هــــو رغبــــة أطــــراف الأزمات فــــي الحوار، 
وهو ما تحقق فــــي الأزمات الإقليمية التي 
ســــعى العــــراق لتأديــــة دور إيجابــــي في 
محاولة حلهــــا. فقد أبدت طهــــران رغبتها 
فــــي توسّــــط بغــــداد بينها وبــــين الرياض 
إذ  أخــــرى؛  عربيــــة  وعواصــــم  والقاهــــرة 
رحب وزيــــر الخارجيــــة الإيراني حســــين 
أمير عبداللهيان، أثنــــاء وجوده في بغداد 
خلال فبراير الماضي، بمــــا تبذله الحكومة 

العراقيــــة مــــن جهود فــــي تعزيــــز الحوار 
والتعاون بين السعودية وإيران، كما رحب 
بعــــودة العلاقــــات مع المملكــــة مثلما رحب 
بوساطة العراق للحوار بين مصر وإيران. 
وفي المقابل، ثمة رغبــــة عربية في التهدئة 
الإقليميــــة ومعالجــــة العديــــد مــــن الملفات 

العالقة ومنها الملف الإيراني.
أمــــا العامــــل الرابــــع فهــــو اســــتمرار 
الحكومات العراقية في الوساطة، وهذا ما 
يمكن تلمســــه بدءا بحكومة حيدر العبادي 
عام 2014، ثم حكومة عادل عبدالمهدي (2018 
– 2019)، ومــــن بعدهــــا حكومــــة مصطفــــى 

الكاظمــــي، والتي نجحت في عقد مؤتمرات 
جمعت أطرافاً إقليمية متنافســــة أو بينها 
توترات، وصولاً إلى نجاح الوســــاطة بين 
الســــعودية وإيــــران. وســــارت الحكومــــة 
الحالية برئاســــة محمد شــــياع السوداني 
على نفس النهج بســــعيها للوســــاطة بين 
مصر وإيران، وإبداء استعدادها للمساهمة 

في حلحلة الأزمة اليمنية.

فــــي حــــين يتمثــــل العامــــل الخامس، 
الذي سيســــاعد العراق علــــى تعزيز دوره 
الإقليمــــي، في تعزيز الاســــتقرار الداخلي؛ 
ذلك أن استمرار سياسة العراق الخارجية 
الإيجابية ودبلوماســــية التســــوية الفاعلة 
التــــي يتبناهــــا، يحتاج إلى بيئــــة داخلية 
هــــي  الخارجيــــة  فالسياســــة  مســــتقرة. 
مــــرآة للوضــــع الداخلي، وإذا لم تســــتطع 
الحكومــــات العراقيــــة معالجــــة أزماتهــــا 
وتحقيــــق الاســــتقرار الداخلــــي، فإنها لن 
تكون أهــــلا للقيام بدور فاعــــل في المحيط 

الإقليمي، ولن تكتسب ثقة الآخرين.
إن  يقــــول  العراقــــي  الكاتــــب  لكــــن 
دبلوماســــية الوســــاطة العراقيــــة تواجــــه 
كوابــــح عديدة قد تعرقلهــــا، وهي تحديات 
نابعة من بيئــــة العــــراق الداخلية، وكذلك 
البيئتــــين الإقليميــــة والدولية. فالســــاحة 
العراقيــــة تعاني من أزمات سياســــية تبرز 
بين الحين والآخر، وكذلك تتقاسم سياسته 
تيارات لها ارتباطات وتوجهات متناقضة 
في مجــــال سياســــتها الخارجية، وتحتاج 
العمليــــة السياســــية إلــــى إصلاح شــــامل 
يصحــــح مســــارها بشــــكل يخــــدم العراق 

ومصالحه في المنطقة.
كما أن السياســــة الخارجيــــة العراقية 
ليســــت بمنأى عن تأثير العامل الأميركي، 
وأي دور للوساطة الإقليمية لن يتم من دون 
ضوء أخضر أميركــــي. يُضاف إلى ذلك أن 
الطرف الأساســــي في التوترات الإقليمية، 
وهو إيــــران، له تاريخ طويــــل من الأزمات 
مع دول عديدة، وقد جاء توجه طهران نحو 
التهدئة الإقليمية في الوقت الراهن مدفوعاً 
بضغــــوط داخلية وعزلــــة إقليمية ودولية، 
على خلفية ملفها النــــووي وتدخلاتها في 

شؤون الدول الأخرى.

 نيامــي - يحمـــل التدخل العســـكري 
لإيكواس في النيجر عدة ســـيناريوهات 
متباينـــة، بالنظر إلـــى وجود عدة عوامل 
داخليـــة وخارجية، ويواجـــه العديد من 
العقبـــات، منهـــا أن نيجيريـــا أكبر قوة 
عســـكرية في إيكواس والمجاورة للنيجر، 
تواجـــه رفضـــا مـــن مجلـــس الشـــيوخ 
للمشـــاركة بالعملية العســـكرية، بضغط 
من شيوخ القبائل والزعامات الدينية في 
بعـــض الولايات الشـــمالية ذات الغالبية 
المسلمة، والمتداخلة قبليا مع النيجر ومن 

بينها قبيلة الهوسا.
كما أن دولا بقيادة مجالس عســـكرية 
انقلابية في إيكواس وهي مالي والنيجر 
وغينيـــا، تعارض هـــذه العمليـــة، بل إن 
بدخـــول  هددتـــا  وواغادوغـــو  باماكـــو 
الحرب إلى جانب المجلس العســـكري في 
النيجر. ناهيك عن رفض الجزائر، الجارة 
الشـــمالية للنيجـــر، أي تدخل عســـكري 
من شـــأنه مفاقمة الأوضـــاع الأمنية في 

الساحل.
ولا تدعـــم تشـــاد، الجـــارة الغربيـــة 
ليســـت عضوا فـــي إيكواس –  للنيجر – 
العمليـــة العســـكرية، خاصـــة وأنها هي 
الأخرى تحت قيادة مجلس عسكري عطل 

الدستور.
ودوليـــا وإن كانـــت فرنســـا داعمـــة 
لعملية عســـكرية تعيـــد حليفها الرئيس 
محمـــد بازوم إلى الحكـــم، إلا أن إيطاليا 
غيـــر متحمســـة لأي تدخـــل غربـــي فـــي 
المنطقة من شأنه أن يؤوّل على أنه عودة 

الاستعمار إلى أفريقيا.
أما الولايات المتحدة فموقفها متباين، 
فمرة تعلن تأييدهـــا للموقف الجزائري، 
وفي أحيان أخرى تؤكد دعمها لإيكواس.

وبالنظـــر إلى روســـيا التي دعت إلى 
إطلاق ســـراح بازوم، فهي تبدو المستفيد 
الأكبر مـــن الانقلاب، لأنه يقـــوّي نفوذها 
بمنطقة الســـاحل على حســـاب فرنســـا، 
وهذا ما تدركـــه دول إيكواس التي قررت 
من  التحرك عســـكريا دون أخذ ”شرعية“ 
مجلـــس الأمـــن الدولي، لأنها قـــد تواجه 
فيتو روســـيا، خاصة فـــي ظل حديث عن 
تحـــرك قوات فاغنـــر الروســـية من مالي 
نحو النيجر للمشاركة في القتال المتوقع.

أمـــا في النيجر، فـــإن رئيس الحرس 
الرئاســـي عبدالرحمن تيانـــي، الذي قاد 
الانقـــلاب ثـــم دعمه قادة الجيش بشـــكل 
مرتبـــك لتفـــادي إراقـــة الدمـــاء، يحظى 
بدعـــم الآلاف من النيجريين في العاصمة 
نيامـــي، التي لم يتمكن بـــازوم من الفوز 
بها في انتخابات الرئاســـة التي صعدت 

به إلى سدة الحكم عام 2021.
ولـــم يتحرك ســـوى بضعة عشـــرات 
من مؤيـــدي بـــازوم للتظاهر فـــي اليوم 
الأول للانقـــلاب، ولم تشـــهد البـــلاد أيّ 
مظاهرات عارمة ضـــد الانقلاب حتى في 
الولايات المؤيدة له في الشـــمال والشرق. 
لكـــن التطـــور الداخلـــي الأهـــم لصالح 
بازوم هو إعلان ريســـا آغ بـــولا، الوزير 
والزعيـــم الســـابق للمتمرديـــن الطوارق 
في النيجر، إنشـــاء ”مجلس المقاومة من 
أجل الجمهورية“، بهدف استعادة النظام 

الدستوري.
كل هذه العوامل المتباينة تضعنا أمام 
مشـــهد معقد، يحتمل عدة سيناريوهات، 
أولهـــا نجـــاح التدخل العســـكري، حيث 
يتوقع أشـــد المتفائلين بهذا الســـيناريو 
أنه بمجـــرد تحرك القوات نحـــو نيامي، 
فإن الانقلابيين سيفرّون من أمامهم، وأن 
انقلابا ثانيا من قيادة المجلس العسكري 
ســـيطيح بتياني، ويفســـح المجال لعودة 
بازوم إلى الحكم، أو إلى مرحلة انتقالية 
قصيرة بتنســـيق مع الإيكـــواس تنتهي 

بانتخابات رئاسية سريعة.
وينبنـــي هـــذا الســـيناريو علـــى أن 
قـــادة الجيش ليســـت لهـــم مواقف ضد 
بازوم، وإنما دعّموا انقلاب قائد الحرس 

الرئاسي لتجنب إراقة الدماء.

وإذا تدخلت قوات إيكواس واشتبكت 
مع الحرس الرئاســـي، فإن قادة الجيش 
حينهـــا ســـيتخلون عـــن دعـــم تيانـــي، 
وبالتالي سينهار الانقلاب سريعا وبأقل 

قدر من الخسائر.
ويمكـــن للقوات الفرنســـية المتمركزة 
فـــي نيامي التحرك لدعـــم قوات إيكواس 
وتحرير بازوم، لتفادي سيناريو اغتياله، 
مثلما ســـبق لهـــا وأن تدخلت عســـكريا 
فـــي كوت ديفوار فـــي 2011، بعدما رفض 
الرئيس لوران غباغبو تســـليم الســـلطة 
للحســـن وتـــارا، الذي فـــاز بالانتخابات 

الرئاسية في ديسمبر 2010.
كمـــا أن تحرك الطوارق في الشـــمال 
من شأنه تشـــتيت وحدات جيش النيجر 
المتواضع على بقعة صحراوية شاســـعة 
ونائية، لطالما كان للطوارق كلمتهم فيها.

ناهيك عن أن الجزء الأكبر من وحدات 
جيش النيجر منشـــغلة بقتال الجماعات 
الإرهابيـــة في المنطقـــة الحدودية بولاية 
تيلابيري غربا، وأيضا في الشرق بولاية 

ديفا، خاصة في منطقة بحيرة تشاد.
فجيـــش النيجـــر الـــذي لـــم يتجاوز 
تعداده 11 ألف عســـكري في 2021 (بازوم 
قـــال إنه رفعـــه إلـــى 50 ألفـــا)، لا يمكنه 
خـــوض حرب مع إيكـــواس في الجنوب، 
بينمـــا قواته منخرطة في قتـــال بالغرب 
والشـــرق، ويواجـــه تهديـــدا محتملا في 

الشمال.

أمـــا الســـيناريو الثانـــي فهو فشـــل 
التدخل العســـكري. ففي حال لم تحشـــد 
إيكواس أكبـــر عدد من الجنود والضباط 
وبأسلحة أكثر تطورا، وباستخدام طيران 
حربي كاســـح، وبدعم عســـكري فرنسي، 
ســـواء مباشـــر أو عبر توفير الأســـلحة 
والمعدات، وأيضا مســـاندة لوجيســـتية 

أميركية، فإنه من الصعب حسم المعركة.
وتـــزداد الصعوبـــة أكثـــر إذا تدخل 
الجيشان المالي والبوركينافي إلى جانب 
جيـــش النيجر، ومعهم قـــوات فاغنر، ما 
ســـيحقق نوعا مـــن التـــوازن، وبالتالي 
ســـيطيل أمـــد القتـــال، والذي لـــن يخدم 
إيكـــواس، خاصـــة إذا نفـــذ الانقلابيون 
تهديداتهم باغتيال بازوم مع بدء الهجوم 

عليهم.
كمـــا أن طـــول الحرب ســـيؤدي إلى 
إضعاف الجبهة الداخليـــة في إيكواس، 
تحظـــى  لا  التـــي  نيجيريـــا،  وخاصـــة 
مشـــاركتها في العمليـــة بدعم داخلي، ما 

سيدفعها للانسحاب.
فـــي  قـــوة  أكبـــر  انســـحبت  وإذا 
إيكواس، فهذا سيؤدي إلى فشل العملية 
وانهيارها، خاصة وأن الجيش النيجيري 
يواجه منذ ســـنوات صعوبة في القضاء 
على التنظيمين الإرهابيين ”بوكو حرام“ 

و“داعش غرب أفريقيا“.
الولايـــات  انشـــغال  إلـــى  وبالنظـــر 
المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي بدعم 
أوكرانيـــا فـــي حربها ضد روســـيا، فلن 
يكـــون بإمكانهم تقديم ذخائر وأســـلحة 
كافية إلى إيكواس، ما يجعل قدرتها على 

خوض حرب طويلة محدودة.
ودون نصـــر ســـريع وكاســـح يعيـــد 
بازوم إلى الحكم، فإن إيكواس ســـتصبح 
جزءا من الأزمة بدلا من أن تكون وســـيلة 
لحلها، وقد تصبح عرضة للتفكك، خاصة 
إذ نفذ قادة المجالس العســـكرية في مالي 
والنيجـــر وبوركينـــا فاســـو تهديداتهم 

بالانسحاب منها.
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الصعوبة تزداد إذا 
تدخل الجيشان المالي 

والبوركينافي إلى جانب 
النيجر، ومعهم فاغنر، ما 

سيطيل أمد القتال

يقدم العراق نفســــــه وســــــيطاً لتســــــوية عدد مــــــن الأزمــــــات الإقليمية، بدءا 
ــــــاض وطهران، مروراً بالحديث عن  بالمســــــاهمة في عودة العلاقات بين الري
وساطة عراقية بين مصر وإيران، وصولاً إلى إبداء العراق استعداده لأداء 
ــــــا على أوضاعه  دور الوســــــاطة في ملف اليمن. وهو ما ســــــينعكس إيجاب
الداخلية ويقدمه كطرف محايد في كل الصراعات الإقليمية، لكنه في سبيل 

تحقيق ذلك يواجه العديد من العقبات.

تدخل إيكواس في النيجر: 
إما عودة النظام الدستوري 

وإما الفوضى المطلقة

الوسيط الرابح: لماذا يسعى العراق 
لتعزيز دوره في التهدئة الإقليمية

الحكومات العراقية تحاول استعادة دور بغداد كفاعل إقليمي مؤثر

وساطات تعزز حضور العراق إقليميا

وضع قابل للانفجار

الحكومة العراقية، برئاسة 
السوداني، أخذت على 

عاتقها تكرار وساطتها 
بين السعودية وإيران، هذه 

المرة بين مصر وإيران

مستقبل دبلوماسية 
الوساطة يعززه استقرار 

الأوضاع الداخلية

مثنى العبيدي
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السلاح في لبنان

انتظر أسبوعا آخر، لترى 
ما هي نتائج زيارة الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس إلى 
الأردن. إنها النتيجة نفسها التي 

تحققت من زيارته إلى أنقرة. وهي 
النتيجة نفسها أيضا التي تحققت 

من زيارته إلى الرياض. ولو أنه 
ذهب إلى المريخ، فإنه سيعود 

بالنتيجة ذاتها. ولكن ليس لأن هذه 
العواصم لا تملك ما تقدمه للقضية 
الفلسطينية. بالعكس تماما. بل لأن 

عباس نفسه لا يملك ما يقدمه لها.

للأردن حساباته مع إسرائيل. 
كما أن للسعودية حساباتها. هذه 
شؤون دول. تُقلّب خيارات. تبحث 
عن فراغات، لتفتح منافذ أو تغلق 

أخرى. إلا أنها، في ما يخص القضية 
الفلسطينية محكومة بخيارات 

عباس التفاوضية مع إسرائيل. أي 
أنها محكومة بأوهامه. تحاول أن 

تستفهم منه ما يمكنها عمله لصالح 
قضيته. ولكن، حيث إنه يدور في 

الفراغ، فإنه يجعل من كل جهد يحيط 
به فراغا.

لقد مضى أسبوع على زيارته 
للأردن. وسوف يمضي آخر. ومن 
بعدها تعال وقل للذين ينتظرون 
منك تقديرا للموقف، ماذا جنى 

عباس لقضيته عندما جاء وذهب.
لا تستطيع أن تتخيل، مثلا، أن 

لقاء عباس بالعاهل الأردني أدى 
إلى إقالة دزينة من محافظي البلدات 

الفلسطينية الذين أحالهم عباس 
إلى التقاعد. لأن هذا هو الشيء 

الوحيد الذي حصل. كان من الأولى 
به أن يتقاعد هو نفسه.

يصنع عباس ببقائه في سلطته 
”إستاتيكو“ من اللاشيء في دوامة 

من الفراغ. يبدو مرتاحا لهذه 
الوضعية. على الأقل لأنها توفر 
عليه الكثير من الصداع المتعلق 
بالبحث عن إستراتيجية وطنية 
في مواجهة الاحتلال. أحد أهم 

عناصر هذه الإستراتيجية يتعلق 
بإعادة بناء مؤسسات الشرعية 

الفلسطينية. وهنا بيت القصيد من 
الدوران في دوامة من الفراغ.
جاء عباس. لا تعرف لماذا 

جاء. لا قيمة للسبب. كما لا قيمة 
للخبر نفسه. لأن عباس يأتي من 

ذلك الفراغ ويعود له حصرا. وهذا 
مناسب تماما لإسرائيل ليس لأنها 

تسرق المزيد من الأرض فحسب، بل 
لأنها تسرق المزيد من الوقت أيضا. 

كل يوم يمر، يصلي بنيامين نتنياهو 
لأجل أن يطول عمر الرئيس عباس. 

وهو يبحث خططا لدعم سلطته، 
ليمده بالمزيد من أسباب البقاء 

(الفراغ). إذ ما من أحد خدم مشاريع 
نتنياهو منذ أن تولى سلطته في 
العام 1996 إلى اليوم مثل عباس.
هل تذكر الخارطة المنخورة 

بالمستوطنات التي قدمها عباس 
إلى مجلس الأمن الدولي في 23 

ديسمبر 2016؟ كانت تلك الخارطة، 
ثمرة من ثمرات التواطؤ بين عباس 
ونتنياهو. اليوم يستطيع عباس أن 

يعرض خارطة منخورة أكثر، ليعرف 
أنه لم يقدم لقضيته إلا المآسي 

والإحباط.
التواطؤ لا يحتاج إلى أن يكون 

مؤامرة مخابراتية. ولو كنت لا 
تستطيع أن تستبعدها. ولكن زعيما 
مثل عباس يراهن على ”إستاتيكو“ 

الفراغ، ليحصد اللاشيء، هو أفضل 
من يتعين عليك أن ترعاه، وتتمنى 

له طول البقاء. وتصلي لكل شياطين 
الأرض من أجل أن يبقى ”رايح 

جاي“.
اجتماع العلمين لقادة الفصائل 
الفلسطينية، كان لحظة ظن البعض 
أنها سوف تؤدي إلى مفترق. انفض 
الاجتماع الذي لم يتجاوز ساعتين، 
وأسفر عن فراغ. جرى الاتفاق على 

تشكيل لجنة متابعة. اللجنة لم تتابع 
شيئا، حتى عاد واتصل إسماعيل 

هنية بعباس ليذكره بها. فاتفقا على 
”الإسراع“ بتشكيل اللجنة.

لماذا ”الإسراع“، بعد مضي 
عدة أسابيع على انعقاد الاجتماع؟ 

وما الذي سوف يحصل لو أن 
اللجنة تشكلت؟ أو لو أنها توصلت 

إلى تصورات؟ الكل يعرف أنه لا 
شيء يُجبر عباس على ”الإسراع“ 

أو الإبطاء. الرجل يتحرك وفقا 
لحساباته هو. لا يأبه للوقت. كما 
لا يأبه لما يحل بالأرض. لم ينتظر 
منخورها على الخارطة، كل تلك 
السنوات، من أجل أن يسرع في 

شيء.
”الأمناء العامون“ أنفسهم، 

صاروا مثل الذي يدور في فلك كوكب 
بطيء. ربما تحولوا إلى أشخاص 
تغمرهم السخرية من أنفسهم ومن 
عباس. إلا أنهم منشدّون له بحبال 

البطء والفراغ.

ماذا تعرف عنهم؟ ماذا يعملون؟ 
ما الذي كان يشغلهم بعد فنجان 

قهوة هذا الصباح؟ لديهم بيانات 
جاهزة لكل شيء، موجودة 

كاحتياط، في الجارور التحتاني، 
عندما تنفذ إسرائيل مجزرة، أو 

عندما يقتحم جنودها المسجد 
الأقصى. كل واحد منهم عباس آخر 

في دائرته. يخدمون الفراغ نفسه 
الذي يخدمه عباس.

ذهب عباس. لا يهم إلى أين 
يذهب. لا شيء سوف يتغير. الرجل 

ينتظر شيئا ما. لا تعرف ما هو. 
ولكنه يتلقى اتصالات غامضة من 
كائنات على مستويات عدة. تقول 
له إن شيئا ما سوف يحرك شيئا 

آخر، لعل شيئا ثالثا يفتح أفقا 
لشيء رابع.

لا أحد على وجه الأرض يتعامل 
مع الوعود الغامضة مثل عباس. 
وهو يتعمد أن يعطل كل مسعى 

للخروج من دائرة الفراغ، لأنه 
ينتظر شيئا من تلك الوعود.
إستراتيجية عباس هي 

”الانتظار“. تيبس على مقعد 
الرئاسة، كمن لفته عاصفة من 

الغبار، فتحول إلى صنم. والانتظار 
يعني أن يدور الفلسطينيون، وتدور 

قضيتهم، حول أوهامه ورهاناته 
واتصالاته الغامضة.

الكثير جدا من الفلسطينيين 
يعتقدون أنهم في حاجة إلى 

”إستراتيجية وطنية موحدة“. 
لديهم الكثير مما يمكن قوله 

بشأنها. حتى أصبحت أنشودة 
من أناشيد البيانات التي تتحدث 

عن ”إنهاء الانقسام“ و“إنهاء 
أوسلو“ و“إنهاء التنسيق الأمني“. 

يغفل الجميع أنهم في حاجة إلى 
شيء أهم. هو إنهاء عباس. إنهاء 
رحلات الذهاب والمجيء. إحالته 
إلى التقاعد. إجباره عليه. عدم 

الاعتراف برئاسته. الامتناع عن 
تلقي الاتصالات منه أو من حاشيته. 

الافتراض أنه لم يعد موجودا. 
تجاهل أخباره. الامتناع عن 

المشاركة في أي شيء يدعو له.
هناك أسطورة تتحدث عن لعنة 
أصابت شخصا هي أنه كلما أمسك 

بشيء تحول إلى ذهب. محمود 
عباس مصاب بلعنة ألعن. هي أنه 
كلما أمسك بشيء تحول إلى فراغ.

جاء عباس. ذهب عباس. والنتيجة صفر
علي الصراف
كاتب عراقي

زعيم مثل عباس يراهن على 

«إستاتيكو} الفراغ ليحصد 

اللاشيء، هو أفضل من يتعين 

عليك أن ترعاه وتتمنى له طول 

البقاء وتصلي لكل شياطين 

الأرض من أجل أن يبقى «رايح 

جاي}

ذهب عباس. لا يهم إلى أين 

يذهب، لا شيء سوف يتغير، 

الرجل ينتظر شيئا ما لا تعرف 

ما هو ولكنه يتلقى اتصالات 

غامضة من كائنات على 

مستويات عدة

يتعامل حزب الله مع اللبنانيين 
باعتبارهم مواطنين تحت 

الوصاية. وليس مفاجئا أن يعتبرهم 
شعبا لم ينضج بعد. ذلك ما يكشف 
عنه زعيمه حسن نصرالله بسخرية 

وغرور في كل خطاب يلقيه من مخبئه.
وكلما اعترض لبناني على ما 

يرتكبه حزب الله من حماقات، هي 
في حقيقتها جرائم وطنية وإنسانية، 

يُتهم بالطائفية ويُحال موقفه إلى 
موقع يُراد من خلاله الزج بالطائفة 
الشيعية في صراع لا علاقة لها به.

فهذه الميليشيا تختبئ وراء 
ستار الطائفة والمذهب فيما هي في 

حقيقتها مجرد عصابة إيرانية وظفت 
وجودها المسلح في خدمة أهداف 

سياسية ليست وطنية، بل العكس هو 
الصحيح. إذ إن كل ما تفعله يصب 

في مجرى تمزيق لبنان وتحطيم إرادة 
شعبه وإنهاء سيادته.

ما حدث مؤخرا في قرية الكحالة، 
قرب بيروت، ما هو إلا جزء من 

مسلسل طويل، مادته سلاح غير 
شرعي يقصي الدولة عن وظيفتها 

ويقزمها ويضعفها ويصنع منها تابعا 
ذليلا فتبدو عاجزة عن الدفاع عن 

أمن مواطنيها الذين صاروا يعلنون 
وبلسان صريح أن الابتزاز بالمقاومة 
هو سلاح مهزوم لن تنصره الأكاذيب.

بالنسبة إلى حزب الله فإن 
اللبنانيين لا يحق لهم أن يقولوا كلمة 
في ما يتعلق بتصرفاته ولا بمصيرهم 
في ظل سلاحه الفالت. فهو فوق النقد 

وهو يعرف ما لا يعرفه اللبنانيون 
كلهم عن حقيقة أوضاعهم. وليس 
أمامهم سوى أن ينصاعوا له وإلا 

سيحدث ما لا تحُمد عقباه. تلك هي 
لغة القوة التي يُراد تطبيعها.

في خيال حسن نصرالله ومن 
والاه أن كل بقعة في لبنان سيكون 

عليها أن تتحول إلى صورة من 
ضاحية بيروت الجنوبية، هناك حيث 
يتربع الحزب على عرش سلطة، ليس 
لها مكان وزمان محددان. فهي سلطة 
مستلهمة من قوة الولي الفقيه الذي 

هو ممثل الإمام الغائب.
واقعيا فإن الضاحية التي هي 

عاصمة الحزب من أكثر مناطق بيروت 
ولبنان رثاثة وتخلفا وهي نموذج 

لفوضى المناطق العشوائية الفقيرة. 
لذلك فإن الحلم بتعميمها على لبنان لا 
يعني سوى إشاعة المزيد من الفوضى 
والخراب في لبنان الذي لا أعتقد أنه 

في حاجة إلى جرعة من ذلك النوع 
ليموت.

نحن هنا نتحدث عن شعب قهرته 
أوضاعه المعيشية التي هي من صنع 

طبقة فاسدة يقف زعماء حزب الله في 
مقدمتها إذا لم يكونوا السد المنيع 

الذي يحمي تلك الطبقة ويحول دون 
تقديم أفرادها إلى القضاء.

حين وضع حزب الله أعضاءه 
فوق القانون اللبناني فإنه أشهر 

في الوقت نفسه سيف قانونه على 
الآخرين. وهكذا صار قانون حزب 

الله فوق قانون الدولة اللبنانية الذي 
فشل قضاؤه في استدعاء مجرمين من 

حزب الله لينالوا قصاصهم العادل 
وليست حادثة تفجير مرفأ بيروت 

ببعيدة.
كل المعطيات والأدلة والقرائن 

والشهادات تؤكد مسؤولية الحزب 
عن ذلك التفجير. كان القضاء شجاعا 

حين سمى القتلة بأسمائهم وطالب 
بمحاكمتهم. يكفيه أنه قال كلمة 

الحقيقة في الوقت المناسب. أما ما 
تبقى فإنه جزء من الحكاية اللبنانية 
الكئيبة. فلا أحد في الدولة اللبنانية 

قادر على اختراق السد والوصول إلى 
مبتغاه.

ليس من المبالغة في شيء القول 
إن الميليشيا الإيرانية وهي قوة عابرة 
للحدود ترى في لبنان دولة أقل قيمة 

وأصغر مساحة وأضعف إرادة من 
أن تحتويها. وهي في ذلك لا ترى في 

لبنانيتها إلا مجرد غطاء مؤقت، يمكن 
إزاحته حين تزول الدولة اللبنانية 

ويظهر لبنان كما تتوهمه إمارة 
إيرانية.

كانت سخرية علنية من أوجاع 
اللبنانيين وهم يتلقون الصدمة التي 

انطوت عليها أحداث ”الكحالة“. 
بالنسبة إلى أعضاء ميليشيا حزب 

الله وأنصارهم فإن كل صيحة 
استنكار وغضب وألم واستغاثة 

يطلقها اللبنانيون في وجه الميليشيا 
وسلاحها وسلوكها المستهتر إما 

أن تكون تعبيرا عن حالة الدلع التي 
يجب أن تنتهي أو أنها تتم بالتنسيق 

مع العدو. وإسرائيل هي العدو 
الجاهز وإلا فهي أميركا. ألم يكن 

محتجو تشرين الأول/أكتوبر 2019 
الذين نادوا بإنهاء ولاية حزب الله 

أبناء للسفارة الأميركية؟
هنا يتاجر حزب الله بالوطنية 

متناسيا عن عمد أنه أول من أسقط 
الوطنية من حسابه. فهو ليس في 

حاجة إلى أن يقوم خصومه بالبحث 
عن مثالبه في هذا المجال. ذلك ما 

يعرفه اللبنانيون كلهم وهم يدركون 
جيدا أنهم ما لم يقاوموا بالكلمة 

التي يجب أن تصل إلى العالم سلاح 
حزب الله فإنهم ولبنانهم سيذهبان 

إلى العدم.

ليس من المبالغة القول 

إن الميليشيا الإيرانية ترى 

في لبنان دولة أقل قيمة 

وأصغر مساحة وأضعف إرادة 

من أن تحتويها وهي في ذلك 

لا ترى في لبنانيتها إلا مجرد 

غطاء مؤقت

فاروق يوسف
كاتب عراقي



ما قاله الرئيس التونسي قيس 
سعيد عن الذكاء الاصطناعي تم 
استخدامه بطريقة مجتزأة، ووضع 

خارج السياق الذي جاء ضمنه.
الخوف من أن يحل الذكاء 
الاصطناعي مكان البشر خوف 

حقيقي، يجب أن يؤخذ على محمل 
الجد.

منذ أن بدأت ثورة الذكاء 
الاصطناعي والجدل مستمر حول 

المخاطر التي تحملها التكنولوجيا 
الجديدة، وتتزايد المطالب لوضع 
قوانين منظمة تحمي المجتمعات 

من توظيفها في ما يضر الإنسان. 
والتحذير الذي أطلقه الرئيس سعيد 

سبق أن حذر منه أيضا كبار العاملين 
في التكنولوجيا.

لنستمع إلى شهادة مدير تنفيذي 
لشركة الذكاء الاصطناعي ”سول 
ماشينس“ غريغ كروس الصادمة 

”الذكاء الاصطناعي يأكل العالم 
حرفيا“.

من المؤكد أن هذه العبارة سيتم 
تداولها كثيرا إلى أن يتم الاتفاق على 

قوانين منظمة تبعث الطمأنينة في 
القلوب.

50 في المئة من الأميركيين 
تقريبا قلقون بشأن تأثيرات الذكاء 

الاصطناعي على عملهم. وترتفع 

نسبة القلق خصوصا بين الشباب 
لتصل إلى 57 في المئة.

الانتقادات للرئيس التونسي 
توقفت عند قوله ”ذكاء بالتأكيد لكن 
في جوهره اغتيال للفكر البشري“. 
بينما هناك من يذهب أبعد من ذلك، 

ويحذر من اغتيال الذكاء الاصطناعي 
للجنس البشري.

وذكّر سعيد بما قاله الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 

الذي حذر من الاستخدامات الضارة 
للذكاء الاصطناعي لأغراض إرهابية 

أو إجرامية يمكن أن ”تتسبب في 
مستويات مرعبة من العنف والدمار 

النفسي العميق“.
التحذيرات لا تنتهي عند حدود 

فقدان الوظائف. هناك مخاوف 
أخلاقية من استخدام الروبوتات 

في الحروب، ومخاوف من الهجمات 
السيبرانية وما تشكله من خطر على 
أمن الأفراد والجماعات والحكومات. 

بل هناك مخاوف أيضا على 
الديمقراطية، وعلى العلوم وما قد 
ينجم عن الاستخدام غير المسؤول 

للذكاء الاصطناعي في علم الجينات، 
وعلى التعليم الأساسي نفسه 

وظاهرة الغش واستخدام روبوتات 
الدردشة في إنجاز المهام المدرسية.
العلاقات الأسرية والاجتماعية 

أيضا لن تنجو من التأثيرات السلبية 
للذكاء الاصطناعي. الجميع اليوم 

يتحدث عن العزلة بين أفراد الأسرة 
الواحدة.

أن يذكر كل هذا ويقال لا يعني 
دعوة إلى مقاطعة الذكاء الاصطناعي. 

بيل غيتس حذر، وإيلون ماسك حذر 
هو الآخر. العشرات من العاملين 

في قطاع التكنولوجيا حذروا، وفي 
الوقت نفسه يستثمرون المليارات 

وينكبون في مخابرهم وفي ورشهم 
على تطوير أنظمة وتطبيقات ذكية 

لإحراز السبق وعدم التخلف عن 
ركب التكنولوجيا الوليدة التي 

بدأت تفرض سلطانها على مختلف 
تفاصيل الحياة.

تحذيرات رؤساء الدول هي 
الأخرى لا تعني الانكفاء ومقاطعة 

تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي 
في حياتنا اليومية.

البشرية اليوم تتحدث عن مدن 
ذكية، ووسائل نقل ذكية، في نفس 

الوقت الذي تعقد فيه الندوات 
والمؤتمرات بهدف دراسة المخاطر 

المترتبة على الذكاء الاصطناعي.
جميع من حذروا من إساءة 
استخدام الذكاء الاصطناعي لم 

يدعوا إلى وأد هذه التكنولوجيا، 
لسبب بسيط، الجميع يعلم أن وأدها 
مستحيل وأن إعادة المارد إلى القمقم 

بعد أن خرج منه مستحيل أيضا.
هم حذروا من مساوئ الذكاء 

الاصطناعي وطلبوا التريث والتمهل 
وعدم الاندفاع في طريق مجهول، قبل 

التأكد من اتخاذ إجراءات السلامة.
ويتساءل جماعة ”لا تقربوا 

الصلاة“ في تونس: ماذا سنقول 
للأطفال التونسيين الذين استقبلتهم 

رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن، 
ومنحتهم شهادات تقدير لحصولهم 

على جائزة ”الهمة“ في الولايات 
المتحدة لمشاركتهم في مسابقة عالمية 

حول الذكاء الاصطناعي؟
قولوا لهم إن تونس فخورة 

بإنجازهم، وإن رئيسها فخور بما 
أنجزوه أيضا، وإن ما حققوه هو 
شهادة لتونس التي طالما احتفت 

بالعلم والعلماء، وهي عندما تضع 
ترتيبا لأهم مواردها الاقتصادية، 
تضع الإنسان على رأس القائمة.

فعلت ذلك منذ اليوم الأول 
لتحقيقها الاستقلال، وما زالت تفعل 

نفس الشيء رغم ظروف صعبة. 
الكفاءات التونسية منتشرة بمختلف 

بقاع الأرض، وهي على رأس الكفاءات 
العلمية التي تتصيدها دول الاتحاد 

الأوروبي.
عندما بدأت الثورة الرقمية 
في ثمانينات القرن الماضي لم 

تقف تونس موقف المتفرج، وكان 
شرفا لهذا البلد الشمال أفريقي أن 

يستضيف ثاني قمة عالمية حول 
مجتمع المعلومات (16 – 18 نوفمبر 

2005)، وكانت القمة الأولى قد عقدت 
قبل عامين (2003) في جنيف.

ناقشت القمة تحقيق مجتمع 
معلوماتي شامل ومستدام يساهم 

في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، 
وشارك في جلساتها أكثر من 50 

رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 19 
ألف مشارك.

مع ظهور الذكاء الاصطناعي 
والذكاء الاصطناعي التوليدي، 

وتنامي أهمية البيانات في العالم، 
ينتظر من تونس أن تخطو الخطوة 

الأولى لتدعو دول شمال أفريقيا 
ودول القارة إلى عقد قمة للذكاء 

الاصطناعي، خاصة بعد أن سبق لها 
عقد قمة المعلومات وكانت ناجحة 

بكل المقاييس.
قمة مثل هذه ضرورية لأكثر من 

سبب، أولها حماية البيانات الخاصة 
بمواطني دول القارة الأفريقية، وعدم 

ترك الساحة خالية أمام الشركات 
الغربية الكبرى للاستحواذ على هذه 

الثروة الحقيقية من البيانات.
دول أفريقية، في مقدمتها جنوب 

أفريقيا تتحدث عن استعمار جديد 
يحاول التغلغل هذه المرة للاستحواذ 

ليس على موارد القارة الطبيعية، 
بل على البيانات الخاصة بمواطني 

القارة.
سيكون المؤتمر أيضا فرصة 

لمناقشة الأمن الرقمي ووضع لوائح 
لتنظيم الذكاء الاصطناعي، خاصة 

ما يتعلق بالجانب الاجتماعي 
والاقتصادي.

وفي حين لا تقتصر المخاوف 
على استعمار يسطو هذه المرة على 
البيانات في أفريقيا، يجمع باحثو 

التكنولوجيا على أن لوائح الذكاء 
الاصطناعي الضعيفة تزيد من هذه 

المخاطر.
ومع غياب القوانين واللوائح 

المنظمة لحماية بيانات المستخدمين 
المحليين، حذّر تقرير لليونسكو 

عام 2022 من أن تكنولوجيا الذكاء 
الاصطناعي في أفريقيا يمكن 

أن ”تفاقم التفاوتات الاجتماعية 
والاقتصادية القائمة“، من خلال 

تعميق التمييز ضد الفئات الضعيفة.
في الحقيقة ليست فقط الفئات 
الضعيفة من سيخرج خاسرا في 

النهاية، الدول والحكومات نفسها 
ستكون خاسرة أيضا.

عندما يحذر الرئيس سعيد 
من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 

المنفلت إنما هو بذلك يؤيد ما ذهب 
إليه عمالقة التكنولوجيا ومنظمة 

الأمم المتحدة.
”ذكاء بالتأكيد لكن في جوهره 
اغتيال للفكر البشري“، هذه نهاية 

شبه مؤكدة، إن لم يتم الاتفاق 
على وضع لوائح وقوانين تضبط 

استخدام الذكاء الاصطناعي، وفي 
حال استسلمت البشرية للكسل 

ووضعت مصيرها بيد الروبوتات.

ماذا لو سيطر الذكاء الاصطناعي 
على البشر؟ هذا السؤال لم يعد 

مجرد سؤال يطرح في أفلام الخيال 
العلمي، والجدل حوله إن لم يكن 

محسوما بعد، إلا أن الانقسام حوله 
كبير.

الرئيس سعيد، بملاحظته، نقل 
الجدل الدائر إلى مستوى أعلى، 

ووضعه ضمن إطار فكري وفلسفي.
يمكن أن نترك للروبوتات 

مسؤولية الإنتاج داخل المصانع 
والورش، والمشاركة في تطوير 

الأدوية، والمساهمة في إيجاد حلول 
للأزمة الغذائية، وقيادة السيارات 

ووسائل النقل عوضا عنا، إلى جانب 
العشرات من المهام التي بدأت فعليا 

في مزاحمة البشرية في أدائها.
ولكن، أي مستقبل للبشرية 

في حال أسلمنا القيادة لروبوتات 
الدردشة ترسم اللوحات وتؤلف 

الكتب والمقطوعات الموسيقية وتفكر 
نيابة عنا؟

أينما وصل بنا الجدل الدائر 
اليوم، هناك خط أحمر يجب ألاّ 

يتجاوزه، حتى لا يأكل الذكاء 
الاصطناعي العالم، وحتى لا يغتال 

الفكر البشري.
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حتى لا يغتال الذكاء الاصطناعي الفكر البشري

في توقيتات مدروسة، يطل 
نائب رئيس مجلس النواب 

اليمني عبدالعزيز جباري بين 
الحين والآخر، للتشكيك في شرعية 

”الشرعية“ والطعن في مشروعية 
مجلس القيادة الرئاسي، الذي يمثل 

”الشرعية“ اليوم في اليمن، ولمن لا 
يعلم، حصل جباري على هذا المنصب 
في أول اجتماع للبرلمانيين المساندين 

للشرعية في 2019 والتوافق على 
اختيار رئيس للمجلس وثلاثة نواب، 

من بينهم ممثل لكتلة ”الرماديين“!
وحالة جباري ليست حالة فريدة 

في المشهد اليمني، خصوصا في 

معسكر المناهضين للحوثي، بل 
هي مؤشر على حجم الانقسامات 
والتناقضات والازدواج السياسي 

الذي أنتج في نهاية المطاف تيارا من 
داخل الشرعية، يعمل بدون كلل أو 

ملل على تقويضها والنيل منها.
هذا التيار يشبه بقعة رمادية 
تتسع يوما بعد يوم في معسكر 
”الشرعية“ اليمنية، بفعل تمويل 

خارجي سخي من قبل أطراف 
إقليمية، قررت منذ أمد بعيد أن 

تصفي حساباتها القديمة مع الدول 
التي باتت تمثل اليوم ”التحالف 
العربي“، عبر تغذية الصراع في 
اليمن، والحرص على أن تخرج 

الجماعة الحوثية منتصرة في نهاية 
المطاف، لتظل شوكة في خاصرة 

المنطقة.

وجد هذا ”التيار الرمادي“ 
هامش مناورة أوسع بعد تشكيل 
مجلس القيادة الرئاسي، واتساع 
دائرة المناورة السياسية واللعب 

على المتناقضات المحلية والإقليمية، 
وأصبحت رموز هذا التيار، كما هو 
حال جباري، تتحرك بحرية أوسع 

وتراكم مكاسبها السياسية والمادية 
من دون أن تدفع ثمن مواقفها 

المتطرفة التي تطعن في شرعية 
”الشرعية“ وهو ما يعني ببساطة 

ومن دون الحاجة إلى إجراء معادلات 
حسابية، تعزيز شرعية الطرف الآخر 

المتمثل في الانقلاب الحوثي.
تتقاسم وجوه هذا التيار المهام، 
فبينما يتولى ”جباري“ التشكيك في 
الشرعية انطلاقا من موقعه كعضو 

أيضا موضع تشكيك في قانونيته، في مجلس النواب الذي بات هو 
يظهر عسكري سابق على فترات 
متقطعة لتكرار روايته المزعومة 

حول دور التحالف العربي في عرقلة 
وصول ”الجيش الوطني إلى تخوم 

صنعاء“، في الوقت الذي يطلق 
ثالث التصريحات الإعلامية، بصفته 

مستشارا في الحكومة اليمنية، 
لتوفير مادة إعلامية مدسوسة، من 

خلال استهداف دول التحالف العربي 
والتشكيك في دورها ومهاجمة 

أطراف يمنية باتت اليوم جزءا من 
الشرعية، عبر تمثيلها في الحكومة 
ومجلس القيادة الرئاسي، كالمجلس 
الانتقالي الجنوبي وقوات المقاومة 

الوطنية بقيادة العميد طارق صالح.
يحاول رموز ”التيار الرمادي“ 

في الشرعية اليمنية وهم يخوضون 
معركتهم لتقويض ”الشرعية“ اليمنية 
من داخلها وحماية المشروع الحوثي، 

تقديم أنفسهم كتيار وطني مستقل 
يرفض وصاية دول التحالف العربي 

على اليمن وينتقد رضوخ الشرعية لما 
يعتبره إملاءات السعودية والإمارات، 

كما يواصل هذا التيار استهداف 
خصومه الذين هم من – ربما من 
قبيل المصادفة – خصوم الإخوان 

في اليمن، وتقديمهم كقوى محلية 
مرتهنة لأجندات التحالف!

 أما الصورة النهائية لرموز 
تيار الإرباك في اليمن الذي يعمل من 
داخل الشرعية ضد أهداف الشرعية 

وضد التحالف، فهي استمرار 
جني المكاسب المادية والمعنوية 

والسياسية التي تؤمنها الشرعية 
لهم، رغم مواقفهم المعادية والمشككة 

بها، ومواصلة الدعم السياسي 
والإعلامي الذي تقدمه لهم قواعد 

وكوادر الإخوان وأحيانا الحوثيون، 
وعرضت الكثير من وسائل الإعلام 

مواقفهم تلك بشكل مغر على الصعيد 
الشعبوي، في ذات الوقت الذي 

يستمر فيه تدفق المال الخارجي الذي 
يغذي تحركات هذا التيار ويؤمن 

استمرارية مواقفه.
لقد نجح هذا التيار باعتقادي 
في إلحاق الضرر البالغ بالشرعية 

اليمنية أكثر من الحوثيين أنفسهم، 
وتمكن من خلق مساحة شكوك هائلة 

تحولت إلى مادة إعلامية يتناقلها 
الحوثيون قبل غيرهم، كما أربك 

نشاط هذا التيار أداء الشرعية من 
داخلها وحول المعركة الإعلامية 

والسياسية التي كان يفترض 
توجيهها نحو الحوثيين إلى معركة 

بين أطراف الشرعية ذاتها، وهو الأمر 
الذي بلغ ذروته بعد تشكيل مجلس 
القيادة الرئاسي وتمكن هذا التيار 

وأطراف أخرى داخل الشرعية تمده 
بأسباب البقاء وتوفر له الحماية 
السياسية والدعم الإعلامي، من 

تعطيل عمل المجلس الرئاسي إلى حد 
بعيد وكبح جماح التحولات التي كان 

يفترض أن تتم بعد تشكيل المجلس 
بصفته عنوانا لمرحلة جديدة في 

تاريخ الشرعية تتجاوز أخطاء وتركة 
الرئيس السابق عبدربه منصور 

هادي الثقيلة وإخفاقاتها.

تقويض الشرعية اليمنية من داخلها
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الأردنيــــة  الشــــركات  تفكــــر   - عمــان   
وخاصة التي تعمل في قطاع البلاســــتيك 
بفــــرص تعديل قواعــــد صناعــــة التدوير 
لزيــــادة الاســــتثمار فيه، بهدف تحســــين 
ســــبل إدارة النفايات وتحويلها إلى رافد 
اقتصــــادي، مــــع ضمــــان امتثالها لأفضل 

الممارسات والتشريعات المعتمدة.
وخــــلال الســــنوات الأخيرة مــــا فتئ 
الجدل يتصاعد داخل الأوساط الاقتصادية 
المحلية بشأن السير في طريق الاستدامة، 
وغياب أي جهود حكومية لتطوير صناعة 
التدويــــر بعد فشــــل محاولات الســــلطات 
لوضع خارطة تشــــجع على الاستثمار في 

هذا المجال الواعد.
والآن يدرك المســــؤولون أن الضرورة 
تقتضي الإسراع في إرساء صناعة جديدة 
لمعالجة البلاســــتيك مع دعم عملية البحث 
عن رؤوس أموال وعن تكنولوجيا جديدة 

وعن نقل المعارف لمختلف العمليات.
ولطالما أكد الخبــــراء أنه لا خيار أمام 
البلد سوى إشــــراك المؤسسات الصناعية 
المحلية وخاصة الكبيرة في عملية تطوير 

القطاع ضمن إطار الاقتصاد التدويري.
ويدخل البلاســــتيك المشتق من النفط 
فــــي تركيبــــة كل شــــيء تقريبــــا كالأغلفة 
وأليــــاف الملابس ومــــواد البناء والأدوات 

الطبية وغيرها.
وازداد إنتاجه الســــنوي حول العالم 
بأكثــــر من الضعــــف خلال عشــــرين عاما 
ليصل إلى 460 مليون طن، وقد يزداد ثلاثة 
أضعاف بحلــــول 2060 إذا لم يتخذ العالم 

تدابير حيال ذلك.
الصناعــــات  قطــــاع  ممثــــل  واعتبــــر 
البلاســــتيكية والمطاطية في غرفة صناعة 
الأردن عــــلاء أبوخزنــــة أن مصانع إعادة 
التدويــــر هي مســــتقبل الصناعة المحلية، 
إلا أنهــــا تعاني ضعف الدعم، والإجراءات 

الرقابية الشديدة.
الأردنيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى أبوخزنة قولــــه إن ”الغرفة 
تســــعى لتنمية المصانع العاملــــة بإعادة 
التدويــــر، لوجــــود فــــرص كبيــــرة يمكــــن 

استغلالها حال تذليل كل العقبات“.
وأشــــار إلى وجود معلومات مغلوطة 
حــــول قطــــاع الصناعــــات البلاســــتيكية، 
موضحا أن البلاســــتيك كمــــادة خام، هو 
الأكثــــر أمانا لتغليــــف الأغذيــــة، وأفضل 
الخيــــارات البيئيــــة مــــن حيــــث الجمــــع 
والتنظيف وإعادة التدوير مقارنة بالمواد 

الأخرى.

ويبدو قطاع الصناعات البلاســــتيكية 
 641 حوالــــي  يضــــم  الــــذي  والمطاطيــــة، 
مصنعا، منها 70 منشــــأة لإعــــادة التدوير 
في العاصمة عمّان، و40 منشــــأة في بقية 
المحافظــــات، محوريــــا ومزودا أساســــيا 

لمختلف أنواع الصناعات.
وتقــــدر النفايات الصلبة في الأردن ما 
بين 1.4 و1.8 مليون طن ســــنويا. وتشــــكل 
نفايــــات البلاســــتيك 16 فــــي المئــــة منها، 
أي بمقــــدار يتــــراوح بــــين 250 و300 ألف 
طن، والمكون الرئيس لهــــذه المخلفات هو 

مخلفات البلاستيك الزراعي.
ويُرجــــع أبوخزنــــة الســــبب إلى كون 
القطاع يضم مجالات البلاستيك الإنشائي 

والتغليف  التعبئــــة  ومــــواد  والهندســــي 
والبلاســــتيك الزراعــــي والطبي والأدوات 

المنزلية والمفروشات وأدوات التنظيف.
عنصــــر  البلاســــتيك  مــــادة  أن  كمــــا 
مهــــم فــــي تزويــــد عــــدد مــــن القطاعات، 
والتعقيــــم  الكيمياويــــة  كالصناعــــات 
والزراعة والنقل والمولات والمتاجر الكبرى 

والبناء وغيرها.
ومــــع ذلــــك ثمــــة تحديــــات تعتــــرض 
القطــــاع، منهــــا الافتقار للعمالــــة المؤهلة 
وصعوبة اســــتقدام عمالــــة وافدة وغياب 
تكاليف  وارتفــــاع  الاســــتثمارية  الحوافز 
الكهربــــاء والمنافســــة الشــــديدة مــــع دول 
الجــــوار وارتفاع أســــعار الشــــحن البري 

والبحري.

ويعكف الأردن على تأسيس صناعات 
مساندة لتطوير منتجات أكثر تطوراً، بما 
يؤهل البلد ليكون مركــــزا لإعادة التدوير 

في المنطقة والعالم.
وأنشأت السلطات قبل سنوات مجلس 
البلاستيكية،  بالصناعات  خاصا  مهارات 
بهــــدف زيادة فــــرص العمل فــــي القطاع، 
وتمكــــين الأيــــدي العاملــــة، عبــــر برامــــج 
تدريبيــــة متخصصــــة يجــــري العمل على 

إصدارها قريبا.
كما تسعى لزيادة وتمكين المصانع من 
المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة، 
بهدف رفــــع قدراتهــــا التصديرية ودخول 

أسواق جديدة غير تقليدية.
وتشــــير البيانــــات الرســــمية إلى أن 
قطاع البلاســــتيك يصــــدر منتجاته لنحو 
38 دولة حول العالم، بإجمالي إنتاج يبلغ 
حجمه قرابة 658 مليون دينار (933 مليون 
دولار)، وبنســــبة 4 فــــي المئة مــــن إجمالي 

الناتج الصناعي.
وتقــــول الحكومة إن القطاع يســــاهم 
بنســــبة 0.6 فــــي المئة من النــــاتج المحلي 
الإجمالــــي، ويوظــــف أكثر مــــن 12.2 ألف 

عامل بشكل مباشر.
وبلغــــت صــــادرات القطاع فــــي العام 
الماضي ما قيمته 305 ملايين دينار (432.5 
مليون دولار)، بنمو بلغ حوالي 31 في المئة 

على أساس سنوي.
وتطمــــح الحكومــــة إلى زيادة نســــبة 
النفايــــات المعــــاد تدويرهــــا حفاظــــا على 
البيئة خلال الســــنوات العشر المقبلة إلى 
30 في المئة صعودا من سبعة في المئة في 

الحاضر.
وفــــي يونيو الماضي، حددت مســــودة 
خارطة طريق خطوات الحد من اســــتهلاك 
البلاســــتيك أحادي الاستخدام في الأردن، 

والمسؤوليات بين أصحاب المصلحة.
وتهدف المســــودة التــــي أعدتها وزارة 
البيئة بدعــــم من الاتحــــاد الأوروبي، إلى 
توفير معلومات عن الإنتاج والممارســــات 
الجيدة بشــــأن اســــتبدال أو إعادة تدوير 
علــــى  الاســــتخدام  أحــــادي  البلاســــتيك 

المستويين المنزلي والتجاري.
وتنظر خارطة الطريق المشــــتركة بين 
القطاعــــين العــــام والخــــاص فــــي ”كيفية 
تعويــــض الأطراف المتضــــررة من تطبيق 
ما ورد في بنودها، وخاصة من سيفقدون 
دخلهــــم المعيشــــي نتيجة تلــــك الخطوة، 
واقتــــراح برامج أو تدابير مناســــبة بهذا 

الشأن“.

الحكومـــة  إعـــلان  شـــكل   - المنامــة   
البحرينيـــة عـــن برنامج القيمـــة المحلية 
المضافـــة فـــي الصناعة ”تكامـــل“ منعطفا 
جديدا لبناء الاقتصاد وتنويعه عبر تعزيز 
أسس القطاع، الذي يعول عليه المسؤولون 
لتنميـــة نشـــاط الشـــركات والتقليص من 

معدل البطالة بين المواطنين.
وترى الأوســـاط الاقتصاديـــة المحلية 
أن الظـــروف التي فرضتها أســـعار النفط 
المتدنية وأزمة الجائحة تمثل دافعا رئيسا 
أمام المنامة من أجل تسريع إتمام التكامل 
في القطاع الصناعـــي، وإيجاد بدائل نمو 

جديدة.
وتعتبر دوائر صنع القرار السياســـي 
فـــي البلاد أن الصناعة مـــن ركائز التنمية 
الاقتصادية الشـــاملة والمحرك الأساســـي 
للنمو، حيث تسهم بشكل كبير في الحد من 
اللجوء إلى الاســـتيراد من الدول الأخرى، 
خاصة في الســـلع الإســـتراتيجية التي لا 

يمكن الاستغناء عنها.
ويهدف البرنامج إلى تنمية القطاعات 
الواعـــدة وتعزيز التكامـــل بين الصناعات 
المحليـــة لبلوغ القطـــاع مرحلـــة متطوّرة 
ومســـتدامة ترتكز على مبـــادرات مبتكرة 

ومتقدّمة.
وأكد وزير الصناعة والتجارة عبدالله 
فخرو أن البرنامج يأتي من ضمن الجهود 
لتحقيـــق خطة التعافـــي الاقتصاد، والتي 
ترنو إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي 

في الناتج المحلّي الإجمالي.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء البحرينيـــة 
الرســـمية إلـــى فخـــرو قوله خـــلال إعلان 
المبـــادرة الأحـــد الماضـــي إن ”البرنامـــج 
سيســـهم في تشجيع الشـــركات الوطنية، 

وتعزيز مساهمتها في نمو الاقتصاد“.
مســـاهمات  قياس  ”ســـيتم  وأضـــاف 
الشـــركات في تطوير الاقتصـــاد ومنح من 
تستوفي المعايير والنسب المحددة، شهادة 
ســـتحصل بموجبهـــا علـــى الأفضلية في 
المشتريات الحكومية بنسبة 10 في المئة“.

وتمر البلاد، التي تتكوّن من 30 جزيرة 
بعمليـــة تحديـــث وإصلاح كبيـــرة تهدف 
إلـــى تنويع إيراداتها، مســـتفيدة من زخم 
اقتصادي خليجي كبير على خلفية ارتفاع 
أسعار النفط وخطط تنويع مصادر الدخل.

ويعتبـــر برنامج ”تكامـــل“ إحدى مبادرات 

للفتـــرة  الصناعـــة  قطـــاع  إســـتراتيجية 
الممتدة بـــين 2022 و2026، التي تم إطلاقها 
أواخـــر عام 2021 كجزء مـــن خطة التعافي 
الاقتصادي لبلوغ تنمية اقتصادية شاملة 

الأبعاد.
للخطة  الإستراتيجية  المحاور  وتشمل 
تعزيـــز الصناعـــات المحلية مع تحســـين 
تجربة المســـتثمرين والاستثمار في البنية 
والتشـــريعات  القوانين  وتحديث  التحتية 

وتوجيه البحرينيين مهنيا.
المســـتهدفة  الصناعـــات  وتتضمـــن 
والطاقة  التحويليـــة  الألومنيـــوم  صناعة 
المتجـــددة والصناعات الغذائية والدوائية 
وكذلـــك  البتروكيمايويـــة  والصناعـــات 
والهيدروجـــين  الدقيقـــة  الإلكترونيـــات 

الأخضر والأزرق.
أمـــا الأهـــداف الإســـتراتيجية للخطة 
فتتعلق أساســـا بزيادة مســـاهمة القطاع 
الصناعـــي في النـــاتج المحلـــي الإجمالي 
وزيـــادة الصادرات محلية المنشـــأ وتوفير 

فرص عمل للبحرينيين.
وبالنســـبة لدعائم الخطـــة فتركز على 
دعم تحـــول القطاع نحو الثورة الصناعية 
الرابعـــة 4.0 وتطبيـــق مفهـــوم الاقتصاد 
البيئيـــة  والحوكمـــة  للكربـــون  الدائـــري 
الاستثمار  تشـــجيع  وأيضا  والاجتماعية، 
في رقمنة التصنيع وزيادة كفاءة سلاســـل 

الإمداد والتوريد.
عـــدد  يبلـــغ  التـــي  الدولـــة  وتطمـــح 
سكانها 1.4 مليون نســـمة نصفهم تقريبا 
من الأجانب، إلى رفع مســـتوى مســـاهمة 
الصناعـــة فـــي الناتج المحلـــي ليصل إلى 
14.5 فـــي المئة بحلـــول 2027، أي ما يعادل 

2.54 مليار دينار (6.7 مليار دولار).
وكانـــت الحكومـــة قـــد أطلقـــت خطة 
التعافي الاقتصادي في العام 2021، والتي 
تتكون مـــن خمس أولويـــات، منها توفير 
فرص عمـــل وجعل المواطنين الخيار الأول 

في سوق العمل وتوظيف 20 ألف بحريني 
وتدريب عشـــرة آلاف مواطن سنويا حتى 

العام 2024.
الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق  ويتوقـــع 
انخفاض نســـبة البطالة في البحرين إلى 
4.4 فـــي المئة خلال هذا العام نزولا من 5.4 
في المئة تم تسجيلها بنهاية العام الماضي 
بعد أن كانت حوالي 7.7 في المئة في 2021.
وتشـــمل الخطة أيضا إطلاق مشاريع 
إســـتراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار، 
وتنميـــة القطاعـــات الواعـــدة بما يســـهم 
فـــي نمو النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي غير 
النفطي، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية 
والاســـتقرار الاقتصادي من خلال تحقيق 

التوازن المالي بحلول عام 2024.
ويســـعى برنامج التكامل لتحقيق عدد 
من الأهداف أبرزها تعزيز المحتوى المحلي 
وزيـــادة كفاءة سلســـلة القيمـــة المضافة، 
وتوجيـــه مصروفـــات القطـــاع الصناعي 
للسوق المحلية، وتعزيز تنافسية المنشآت 

المحلية.
أصغـــر  تصنيـــف  درجـــة  وتســـاعد 
اقتصـــادات منطقة الخليج عند مســـتوى 
بعيـــد عن المخاطر العالميـــة حكومة البلاد 
على المضي قدما في تخطي التحديات، مع 
مواصلة الدفاع عن موقع البلد كمركز مالي 

منافس في المنطقة.
ولدى الحكومة الآن الفرصة مع تعافي 
عوائدها قياســـا بالســـنوات السابقة من 
أجل تعديل بوصلـــة التوازنات المالية مع 
المضي قدما في التركيز على تعزيز جاذبية 

مناخ الأعمال.
وتهـــدف البحرين، إحـــدى أكثر الدول 
مديونية فـــي الخليج، إلى تحقيق التوازن 
المالي بحلول عـــام 2024، وهو هدف تأخر 

عامين بسبب الجائحة.
وترتبط الخطة المالية متوسطة الأجل 
بحزمة مســـاعدات بقيمة عشـــرة مليارات 

دولار قدمتهـــا عـــام 2018 كل مـــن الكويت 
والســـعودية والإمارات، والتي ســـاعدتها 

على تجنب أزمة ائتمان.
وأكد خالـــد العلوي، الوكيل المســـاعد 
لتنميـــة الصناعـــة فـــي وزارة الصناعـــة، 
أن برنامـــج ”تكامـــل“ معنـــي بقياس مدى 
مســـاهمة الشـــركات في تطوير الاقتصاد، 
وبموجبـــه تحصـــل علـــى شـــهادة القيمة 
المحليـــة المضافـــة لتنـــال الأفضليـــة فـــي 

المشتريات الحكومية المستقبلية.

وأوضـــح أنـــه يهـــدف إلـــى توجيـــه 
مصروفـــات الصناعـــة للســـوق المحليـــة 
وتعزيز تنافســـية المنشـــآت وتوفير فرص 
عمـــل واعـــدة وتطويـــر الكـــوادر المحلية 

الملتحقة بالقطاع.
وخلال العام الماضي تحســـن تصنيف 
البلاد بواقع ســـت مراتب لتحل في المرتبة 
الـ68 عالميا من بين 176 ضمن مؤشر الحرية 

الاقتصادية 2023 الصادر عن هيريتيغ.
ونما أصغر اقتصادات الخليج بشـــكل 
قوي العام الماضي مدعومـــا بنمو القطاع 
غيـــر النفطـــي، فقـــد أدى اســـتمرار زخم 
الإصلاحات المالية وارتفاع أســـعار النفط 

إلى تحسين رصيد المالية العامة.
وبحســـب ما أشـــارت إليـــه المراجعة 
الأخيـــرة لصندوق النقـــد الدولي، فقد زاد 
الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بنســـبة 
4.9 فـــي المئة العام الماضي ارتفاعا من 2.6 
في المئة في 2021، لكن المتوقع أن ينخفض 

هذا العام إلى 2.7 في المئة.

 الرياض - أكملت الســــعودية عملية شراء 
مبكر بأكثر مــــن 35.7 مليار ريال (9.5 مليار 
دولار) من الديون المستحقة خلال السنوات 
الثــــلاث المقبلة، مع إصــــدار صكوك جديدة 
بنحــــو 35.9 مليــــار ريــــال (9.6 مليار دولار) 

لتعزيز السوق المحلية.
وتُعتبــــر هــــذه أكبر عملية شــــراء مبكر 
قام المركــــز الوطنــــي لإدارة الدين بترتيبها 
في تاريخه. وكانت الديون مســــتحقة خلال 

أعوام 2024 إلى 2026.
وقال المركز في بيان نقلته وكالة الأنباء 
الســــعودية الرسمية، إن ”الحكومة أصدرت 
صكوكا إســــلامية جديــــدة بالعملة المحلية 
تبلــــغ قيمتها نحــــو 35.9 مليــــار ريال (9.57 

مليار دولار)“.
وقســــم المركز الإصدار الجديد إلى أربع 
شــــرائح، حيث بلغ حجم الشــــريحة الأولى 
حوالــــي 7.5 مليــــار ريــــال (مليــــارا دولار) 
لصكوك تســــتحق في عام 2031، والشريحة 
الثانية حوالي 14.5 مليار ريال (3.86 مليار 

دولار) لصكوك تستحق في عام 2032.
فيمــــا بلغــــت قيمــــة الشــــريحة الثالثة 
حوالي 10.8 مليــــار ريال (2.88 مليار دولار) 

لصكوك تســــتحق في عام 2033، والشريحة 
الرابعــــة حوالي 3.2 مليار ريال (850 مليون 

دولار) لصكوك تستحق في عام 2038.
وأوضح المركز أن عملية شــــراء الديون 
قبل الموعد تأتي تفعيلا لدور المركز في إدارة 
التزامــــات الدين الحكومية واســــتحقاقاته 
المســــتقبلية، والمســــاهمة في جهود تعزيز 
الماليــــة العامة للدولة على المدى المتوســــط 

والبعيد.
وكان هاني المدينــــي الرئيس التنفيذي 
للمركــــز قد قال في مقابلة مــــع بلومبرغ إن 
بلاده ”تدرس إصدار المزيد من أدوات الدين 
هذا العام بعملات أخرى إلى جانب الدولار، 
فــــي إطــــار تركيزها علــــى عمليــــات إعادة 
التمويل لخفض حصة الديون القائمة ذات 

الفائدة المتغيرة“.
وأضاف ”لســــنا بمنأى بعد عن مخاطر 
أســــعار الفائدة، ولهذا السبب كنا سريعين 
فــــي التحرك لإصدار ديون، للاســــتفادة من 
الزخم الإيجابي في الســــوق الذي شهدناه 
فــــي بدايــــة 2023“. وأعادت أســــعار النفط 
المنخفضة الســــعودية إلى أســــواق الديون 
الدوليــــة مرتــــين خلال هــــذا العــــام، حيث 

طرحــــت ســــندات مقومة بالــــدولار لتغطية 
العجز في الموازنة السنوية.

وأظهــــرت وثيقــــة مصرفيــــة فــــي مايو 
الماضي أن أكبر اقتصاد في منطقة الشــــرق 
الأوســــط باع صكوكا تُســــتحقّ خلال ست 

وعشر سنوات.

وتُتــــداول الصكــــوك الدولاريــــة للبلاد 
بمتوســــط عائد 4.6 في المئة، وفقا لمؤشرات 
بلومبــــرغ، وكانــــت آخــــر مرة باعــــت فيها 
الســــعودية صكــــوكاً دولاريــــة فــــي ينايــــر 
الماضــــي، عبر طــــرح أوراق مالية بقيمة 10 

مليارات دولار.
ين أن  وســــبق أن أكــــد مركــــز إدارة الدَّ
الحكومــــة خفضت احتياجاتهــــا التمويلية 
لعــــام 2023 عن طريــــق الاقتراض المسُــــبَق 

لنحو 48 مليار ريال (12.8 مليار دولار).

وبينمــــا يتوقع صنــــدوق النقد الدولي 
تســــجيل البلاد عجــــزا ماليا قــــدره 1.1 في 
المئة مــــن النــــاتج المحلــــي الإجمالي خلال 
2023، ترجّح السعودية تحقيق فائض للعام 

الثاني على التوالي.
وقالت الحكومة مطلع هــــذا العام إنها 
تتوقع تحقيق فائض في ميزانية هذا العام، 
وإن كان أقل بنسبة 84 في المئة عن الفائض 

المسجل في العام الماضي.
وحقــــق البلد فــــي العــــام الماضي أعلى 
دخل ســــنوي من مبيعات النفط في الخارج 
بســــبب طفرة أســــعار الخام التــــي خلفتها 

الحرب الروسية – الأوكرانية.
وانخفضــــت إصــــدارات الصكــــوك في 
الســــعودية مــــن 39.6 مليــــار دولار في عام 
2021 إلى 33.3 مليار دولار في العام الماضي.

وتوقعــــت وكالة ســــتاندرد آنــــد بورز 
للتصنيفات الائتمانية، استمرار انخفاض 
إصدارات الصكوك خلال هذا العام إلى 150 
مليار دولار مقارنةً بنحو 155.8 مليار دولار 
فــــي عام 2022 و170.4 مليار دولار في 2021، 
رغم اســــتمرار  الإصدار بالعملات المحلية 

لدعم أسواق رأس المال.

14.5
في المئة نسبة محتوى القطاع 

في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 

بحلول العام 2027

110
منشأة لإعادة تدوير البلاستيك 

تنشط في البلاد من بين 641 

مصنعا تعمل في هذا القطاع
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مصانع التدوير هي 

المستقبل لكنها تعاني 

ضعف الدعم

علاء أبوخزنة

سنصدر المزيد من 

ين بعملات 
ّ

أدوات الد

أخرى مع الدولار

هاني المديني

أعطت البحرين اقتصادها الصغير 
قياسا بجيرانها في منطقة الخليج 
ــــــي، دفعة طموحة مــــــن بوابة  العرب
وجعله  الصناعــــــي  القطــــــاع  تنمية 
أكثر أداء ونشــــــاطا من أجل تعزيز 
ــــــاتج المحلي  مســــــاهمته في نمو الن
الإجمالي وفق خطــــــة مرحلية تمتد 

حتى العام 2030.

تتزايد قناعة قطاع صناعة البلاستيك في الأردن بأهمية وضع أسس أكثر 
تحفيزا للسير في طريق إعادة تدوير مخلفات هذه المادة لما لها من أضرار 
ــــــى البيئة، وفي الوقت ذاته دفع هذا المجــــــال نحو التحول الأخضر من  عل

بوابة زيادة الاستثمار فيه بشكل أكبر.

الشركات الأردنية

تطارد فرص النهوض

بتدوير البلاستيك

دفعة بحرينية طموحة لتقوية

مساهمة الصناعة في الاقتصاد
إطلاق برنامج «تكامل» لزيادة القيمة المضافة للقطاع

تسلم دفة القيادة ليس هينا

السعودية تطرح صكوكا محلية لجمع 9.5 مليار دولار

لا نهاية في الأفق للمخلفات!

القرار يتماشى مع 

رؤية زيادة مساهمة 

القطاع المالي

أحمد الزعابي



 طرابلــس - فتحت الســـلطات الليبية 
البـــاب أمام الشـــركات المحليـــة الخاصة 
للاســـتثمار في الحقـــول النفطية لزيادة 
الإنتـــاج، وذلـــك للمرة الأولـــى في تاريخ 
البلاد التي ظلـــت تعتمد في إنتاج النفط 

فقط على الشركات الحكومية والعالمية.
وقالـــت المؤسســـة الوطنيـــة الليبية 
للنفـــط الحكومية التي تدير كامل القطاع 
إنـــه فـــي إطـــار إســـتراتيجيتها ”لزيادة 
إنتاج النفط وتطوير الحقول الهامشـــية 
المكتشـــفة غير المطورة أقر مجلس الإدارة 
دعـــوة القطـــاع الخـــاص الليبـــي إلـــى 
الاســـتثمار في الحقول الهامشـــية (غير 

الرئيسية)“.
”الهامشـــية  النفطيـــة  والحقـــول 
هـــي الحقول  المكتشـــفة وغيـــر المطورة“ 
الصغيرة التي تم اكتشـــاف وجود النفط 
فيها وتنتـــج قليلا، إلا أنهـــا تحتاج إلى 
عمليات تطوير لزيادة طاقتها الإنتاجية، 
بينما لم تذكر المؤسسة تفاصيل عنها أو 

عن مواقعها وأسمائها.
وطالـــب مجلس إدارة المؤسســـة في 
بيـــان الأحد الماضي ”بالالتـــزام بالإعلان 
عـــن إجـــراء مناقصـــة لطلـــب العروض 
الاســـتثمارية بحيث تراعى فيها معايير 
وإحالـــة  الفـــرص  وتكافـــؤ  الشـــفافية 
العروض بعـــد المفاضلـــة وتقييمها فنيًا 

إلى المؤسسة الوطنية لاعتمادها“.
وتعليقا على هـــذا القرار قال الخبير 
الاقتصـــادي الليبـــي عبدالجليـــل علـــي 
الزليطنـــي إنها ”المـــرة الأولى التي يفتح 

فيهـــا البـــاب أمـــام الشـــركات النفطيـــة 
الخاصة للمشـــاركة في إنتـــاج النفط في 

البلاد“.
وذكر الزليطني للأناضول أن ”ما كان 
عليه الحال ســـابقا هو مشاركة الشركات 
الليبية الخاصة في أعمال الحفر والمناولة 
والتمويـــن والنقل والأمور اللوجســـتية 
الأخـــرى فقط، لكنها اليوم ستشـــارك في 
إنتـــاج النفط والغاز وهو تحول كبير في 

سياسات قطاع النفط الليبي“.

وأشـــار إلى أن فتح الباب لمشـــاركة 
القطـــاع الخـــاص الليبـــي فـــي إنتـــاج 
النفط والغاز ســـوف يعود بالفائدة على 
الشـــركات الدولية الصغيـــرة أيضا ولن 
يكـــون هنـــاك احتـــكار لشـــركات الطاقة 

الدولية العملاقة.
وفســـر ذلـــك بالقـــول إن ”الشـــركات 
النفطية الليبيـــة لا تملك حاليا إمكانيات 
تؤهلهـــا لإنتـــاج النفـــط، لذلـــك ســـوف 
تستعين بشـــركات دولية، وتكون العقود 
بالباطن، أي بين الشركة المحلية الخاصة 
ومؤسســـة النفط الليبية مـــن جهة وبين 
الشركة المحلية والشركة الدولية من جهة 

أخرى“.
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 دبي - رصد محللون مؤخرا انتعاشا 
قويا في ســـوق العقارات الســـكنية في 
إمارة دبـــي ليصل إلى أطـــراف المدينة، 
حيث بلغت أسعار المشاريع الفاخرة في 

المناطق الرئيسية مستويات قياسية.
وتشـــهد المدينة، التـــي تمتد الأحياء 
الأكثر رواجا فيها بالتوازي مع شواطئ 
الخليـــج العربـــي، طلبـــا متناميـــا على 
المنـــازل بالمناطـــق الممتـــدة شـــرقا نحو 
الصحراء بفضل الحركية النشيطة التي 
خلفتها تداعيات الحرب في شرق أوروبا 

على سوق الإمارة.
ووصلت الصفقات في بعض مناطق 
المواقـــع الثانوية، على غـــرار واحة دبي 
للسيليكون ومدينة دبي الرياضية التي 
بقيت أســـعارها معقولة، إلى مستويات 
قياسية، بحسب شركة التقييم والبحوث 

العقارية فاليو سترات.

وأوضح حيدر طعيمة، مدير ورئيس 
وحـــدة البحـــوث العقارية في الشـــركة 
التـــي يقـــع مقرها فـــي دبـــي، أن القدرة 
علـــى تحمـــل التكاليـــف تمثـــل المحرك 
الأساســـي، نظـــرا لأن كل شـــيء أصبح 

أكثر كلفة.
ونســـبت وكالة بلومبرغ إلى طعيمة 
قولـــه إن المســـتثمرين ”يدفعـــون حاليا 
قيمة أعلى لقاء مســـاحة أقل، مقارنة بما 

كان عليه الحال قبل 3 أعوام“.
ويأتـــي انتعاش العقـــارات في دبي 
بعـــد ركـــود دام ســـبعة أعـــوام، بفضل 
تدفـــق الوافديـــن الجـــدد، بدايـــة مـــن 
أصحاب ملايين الدولارات المكتســـبة من 
ســـوق العمـــلات المشـــفرة، والمصرفيين 
الذيـــن ينتقلون إليها من آســـيا، وصولا 
إلى الأثريـــاء الروس الســـاعين لحماية 

أصولهم.

وتواصل هذا التعافـــي حتى يوليو 
الماضي، عندما سجلت الشقق التي تمثل 
85 في المئة تقريبا من المعروض السكني 
بالمدينـــة، زيـــادة متوســـطها حوالي 9 
في المئـــة في الأســـعار مقارنة بالســـنة 

السابقة، في أكبر زيادة في تاريخها.
وكدليل على الزخـــم الذي بات عليه 
ســـوق العقارات في دبي زادت أســـعار 
المنازل خلال يوليو الماضي في المتوسط 
بنحـــو اثنين فـــي المئة مقارنة بالشـــهر 

السابق.
وتجـــاوزت مكاســـب منازل الأســـرة 
باســـم  محليـــا  المعروفـــة  الواحـــدة، 
أن  رغـــم  الزيـــادة،  هـــذه  ”الفيـــلات“، 
الانتعاش الإجمالي في أســـعار الشـــقق 
أسهم في زيادة أسعار المواقع الثانوية، 

بحسب فاليو سترات.
وتتناقض قوة انتعاش ســـوق دبي 
بطريقة كبيرة مع تراجع الأســـواق عبر 
كافـــة مناطق العالم، إذ تُضعف أســـعار 

الفائدة العالية الصفقات.
وأوضح طعيمة أن المشـــترين الذين 
يســـددون الثمن نقدا، يمثلـــون الغالبية 
الكاســـحة من الصفقات فـــي الإمارة، ما 

يساعد على تعزيز صعود السوق.
ورغـــم ذلـــك، كان تعافـــي الســـوق 
متفاوتـــا إلى حد الآن، لكنه يســـير وفق 
تفاؤل المســـؤولين الذيـــن يعولون على 
القطـــاع لتحفيز اقتصاد الإمارة بشـــكل 

أكبر.
وفي حين أسفرت مثلا زيادة 1.7 في 
المئة في أسعار الشـــقق بمنطقة ريمرام 
عن نمو الارتفاعات على أســـاس سنوي 
بنسبة 2.9 في المئة، فإن ذلك يبدو ضئيلا 
بالمقارنة مع ارتفاع ســـنوي بنسبة 17.9 
في المئة للشقق في جزيرة نخلة الجميرا 

الصناعية.

وبـــين طعيمة أنـــه حتى فتـــرة ربع 
الســـنة الماضي، واصلت بعض المناطق 
التباطؤ محققة نمـــوا طفيفا أو معدوما 
للأســـعار أو الإيجـــارات، ويعـــزى ذلك 
جزئيا إلى وجـــود فائض في المعروض، 

لاسيما الشقق.

لكنه أشـــار إلى أن هـــذا الوضع بدأ 
بالتبدل حاليا، مـــع الأخذ بعين الاعتبار 
زخم تحوّل السكان إلى مواقع أسعارها 

في متناول اليد بالنسبة لهم.
وتابع ”بينما ستســـتمر الزيادة في 
المعـــروض، بـــدأ الطلـــب يتحـــول خلال 
الشهور القليلة الماضية إلى المناطق ذات 
الأســـعار المعقولة، مع اختيار الكثيرين 

تقليص مساحات الوحدات“.
دبـــي  أن  ســـترات  فاليـــو  وتقـــدر 
ســـتضيف 100 ألف منزل خـــلال الثلاثة 
أعـــوام المقبلة، رغم أن دخولها الســـوق 

سيكون على مراحل.
وفي هذه الأثناء، تواصل زيادة قيمة 
الإيجارات تباطؤها بعدما انتعشـــت في 
المتوســـط بواقع 22 في المئة خلال العام 
الحالي حتى يوليو الماضي بالمقارنة مع 

22.8 في المئة الشهر السابق.
الاستشـــارات  شـــركة  وأوضحـــت 
العقارية ســـي.بي.أر.إي غـــروب أن هذا 
يوصل متوسط الســـعر السنوي للفيلا 
إلى نحو 320 ألف درهم (87.1 ألف دولار) 
و105.6 ألـــف درهـــم (28.7 ألـــف دولار) 

للشقة.

 العيــون (المغــرب) - تتحــــرك الصين 
بوتيرة متسارعة لرفع حجم استثماراتها 
في المغرب من بوابة الأقاليم الصحراوية، 
والدخول إلى قطاعات جديدة في ســــياق 
خطط توســــعها الاقتصادي في الأسواق 

الأفريقية.
كوبالــــت  هوايــــو  شــــركة  وتعتــــزم 
الصينية ضخ اســــتثمارات في مشــــروع 
يتعلــــق بإقامة منشــــأة لتصنيع مكونات 
البطاريــــات فــــي مدينة العيــــون المغربية 
وذلــــك في أحدث خطوة من إســــتراتيجية 

تنمية الأقاليم الجنوبية.
وفي اطار الاهتمام الصيني بالأقاليم 
الجنوبية والفــــرص الاقتصادية الواعدة 
التي تقدمها، شهدت العيون مؤخرا زيارة 
لوفد رسمي من هوايو، التي تأسست في 
العام 2002 ومقرها شينغين، قصد دراسة 

إنشاء مشروع لها بالجهة.

ويأتي هذا المشروع تجسيدا لاهتمام 
رجــــال الأعمــــال الصينيــــين، الذين يرون 
تواجدهــــم فــــي إقليــــم الصحــــراء فرصة 
للحصــــول علــــى نافــــذة نحو الأســــواق 

الأفريقية في المستقبل.
وســــلّط المدير العــــام للمركز الجهوي 
للاســــتثمار لجهة العيــــون محمد جعيفر 
الضــــوء على بيئــــة العمــــل للمدينة التي 

تتمتــــع بشــــروط النجاح لهذا ”المشــــروع 
الإستراتيجي الذي تعتزم هوايو الصينية 
إقامته“، كما هو الحال لعدد من القطاعات 

الواعدة الأخرى من الجيل الجديد.
لــــوزارة  مشــــترك  بيــــان  وحســــب 
الاســــتثمار والمركز الجهوي للاســــتثمار 
الساقية الحمراء، اطلعت  لجهة العيون – 
عليه ”العرب“، فإن إنجاز المشروع سيمتد 
على مدى ســــبع ســــنوات إلى غاية 2030. 
ومــــن المتوقــــع أن يوفر أكثر مــــن 13 ألف 

فرصة عمل مباشرة.
وستعمل المنشأة على تطوير منظومة 
مندمجة ستُغطي حاجيات السوق المحلية 
والأوروبية والأميركية في مجال صناعات 
مكونات البطاريات الكهربائية بنسبة 30 
في المئة، أي ما يناهز حاجيات أكثر من 6 

مليون سيارة بنهاية هذا العقد.
وذكر البيان المشــــترك أن زيارة الوفد 
الصينــــي حظيــــت بمواكبــــة مــــن المركز 
الجهــــوي للاســــتثمار وبالتنســــيق مــــع 

الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات.
وقــــال إن الخطــــوة ”جاءت فــــي إطار 
 – العيــــون  لجهــــة  المتناميــــة  الجاذبيــــة 
الســــاقية الحمــــراء التــــي تســــتفيد مــــن 
وتطــــور  متســــارعة  تنمويــــة  ديناميــــة 
ملموس لمناخ الأعمال بفضل رؤية العاهل 
المغربــــي الملــــك محمــــد الســــادس لتنمية 

الأقاليم الجنوبية“.
ووفق البيــــان فإن المشــــروع ”يندرج 
في إطــــار الجهــــود الاســــتباقية المبذولة 
مــــن الدولــــة لتطويــــر إنتاج الســــيارات 
الكهربائية والتموقع كمنصة رائدة دوليا 
في هذا المجــــال، وتنزيلا لأحد أهم برامج 
الطاقة  لانتقــــال  الوطنية  الإســــتراتيجية 

تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس“.
ويؤكد خبراء أن هذه الخطوة ستكون 
دافعا لشركات أجنبية أخرى وخاصة من 
الصــــين لضخ رؤوس أموال فــــي الأقاليم 
الجنوبية بالنظــــر إلى ثورة التنمية التي 
بــــدأت قبل ســــت ســــنوات لتكــــون بوابة 
للتجارة مع العالــــم وتحويل المنطقة إلى 

منصة صناعية تنافسية.
وتشــــمل التنمية في الصحراء تطوير 
البنية التحتية وإقامة مناطق تجارة حرة 
على مســــتوى المعبر الحدودي الكركرات 
ومركــــز بئر كندوز جهــــة الداخلة – وادي 
الذهــــب فضلا عن تطوير ميناء الداخلة – 

الأطلسي

رشــــيد  الاقتصادي  الخبيــــر  وأشــــار 
ساري إلى أن المجلس الجهوي للاستثمار 
بجهة العيون قام بدوره في إقناع هوايو 

للاستثمار بالمنطقة.
وأوضــــح أن ذلــــك يأتــــي فــــي إطــــار 
لتحفيز  واســــعة  مغربيــــة  إســــتراتيجية 
الاســــتثمار الصينــــي بالبــــلاد، وتعزيــــز 
مؤهلاتها في مجال الاستثمار، وتشجيع 
الشــــركات علــــى الاســــتفادة مــــن فــــرص 

التعاون الثنائي.
وقال ساري في تصريح لـ“العرب“ إنه 
”مــــن خلال الترويج والتســــويق ومواكبة 
الاســــتثمار الصيني وغيره فــــي المغرب، 
ثمة ثقــــة بالمؤهلات المغربية والرأســــمال 
البشــــري في مجــــال تصنيــــع البطاريات 
التــــي أبانت عن قدرته فــــي الذهاب بعيدا 

في هذا المجال“.
وأوضح أن هوايو تريد إقامة المصنع 
للمنافســــة داخــــل الأســــواق الأوروبيــــة 
والأميركيــــة، حيث أن الولايــــات المتحدة 
عازمــــة علــــى الرفع مــــن وتيــــرة صناعة 
الســــيارات الكهربائية بحلــــول 2030 إلى 

الثلثــــين، حيث تضم أكثــــر من 250 مليون 
سيارة.

وترتكــــز الخطــــة الخمســــية للمغرب 
والتي تمتد حتى 2025 على نقطة أساسية 
وهــــو جــــذب المزيــــد مــــن الاســــتثمارات 
الأجنبية وتقديم حوافز للشركات للتأقلم 
مع الوضــــع الــــذي خلّفتــــه الجائحة في 
مرحلة أولى ثم توســــيع هذا النشــــاط في 

مرحلة لاحقة حتى يدعم نمو الاقتصاد.
وتحفز بيئة الأعمــــال المغربية بفضل 
تطويــــر التشــــريعات والمرونــــة اهتمــــام 
الكثير من الشركات الصينية مثل هواوي 
وســــي.آر.بي.أي  ديكاســــتال  وســــيتيك 
وكوفيك وزد.تي.آي وتشــــاينا أكسيم بنك 

وبنك أوف تشاينا.
ويعد مشــــروع مدينة محمد السادس 
طنجة تيك، الذي تم الاتفاق على إنشــــائه 
فــــي عــــام 2019، أكبــــر اســــتثمار للصين 
التقديريــــة  قيمتــــه  وتبلــــغ  الآن،  حتــــى 
ويوفــــر  دولار،  مليــــارات   10 حوالــــي 
نحــــو 100 ألــــف فرصة عمل، ويســــتقطب 

نحو 200 شركة.

وأشار محسن الجزولي الوزير المكلف 
بالاســــتثمار إلى أن قطاع إنتاج بطاريات 
المركبــــات النظيفــــة يوفــــر مجــــالا واعدا 

للتعاون بين المغرب والصين.
وقال إن بــــلاده ”تمتلــــك احتياطيات 
الكوبالــــت  مثــــل  المعــــادن،  مــــن  كبيــــرة 
والفوســــفات، وهــــي مكونــــات أساســــية 
الشــــركات  تتمتــــع  بينمــــا  للبطاريــــات، 
الصينيــــة بخبرة واســــعة، ما من شــــأنه 
تأمــــين الوصول إلى المــــواد الخام المهمة 
مع دعــــم الانتقال إلى اقتصــــاد منخفض 

الكربون“.
وفــــي أبريل الماضــــي، قامــــت الرباط 
بحملة ترويجية لتنشــــيط الاســــتثمارات 
الصينيــــة، قادهــــا الجزولــــي فــــي بكــــين 
الوكالــــة  نظمتهــــا  والتــــي  وشــــنغهاي، 
المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
مــــن  سلســــلة  البرنامــــج  وتضمــــن 
اللقــــاءات مع ممثلــــي الحكومة الصينية، 

وعدد من الاقتصاديين الرئيسيين.
علــــى  شــــركاتها  بكــــين  وتشــــجع 
الاستثمار بالمغرب في مختلف القطاعات، 

وخاصــــة صناعــــة الســــيارات والطيران 
والزراعة والتكنولوجيا الفائقة والتجارة 
الإلكترونيــــة، وغيرها مــــن المجالات، فيما 
تســــعى لاقتحــــام قطاعات جديــــدة منها 

صناعة البطاريات.
وبفضــــل موقعه الإســــتراتيجي يوفر 
المغرب فرصا هائلة للاســــتثمار الصيني، 
ليس فقط كبوابة للقــــارة الأفريقية، ولكن 

أيضا لأوروبا وأميركا الشمالية.
وفــــي هذا الصدد وقّــــع المغرب مُذكرة 
تفاهم مع المجموعــــة الصينية الأوروبية 
غوشــــن هاي تك، العاملة في قطاع التنقل 
صناعية  منظومــــة  لإنشــــاء  الكهربائــــي، 
الكهربائية  الســــيارات  بطاريــــات  لإنتاج 
وأنظمة تخزين الطاقة، باستثمارات تُقدر 

بنحو 6.4 مليار دولار.
ويتضمن الاســــتثمار الصيني إنشاء 
مجمّــــع صناعــــي غيغــــا فكتــــوري بطاقة 
إنتاجيــــة تصل إلى 100 غيغاواط/ســــاعة 
ســــنويا بالعاصمة الرباط، وهو ما يوفر 
نحو 25 ألف وظيفة بحســــب بيان صادر 

عن الجانب المغربي.

القدرة على تحمل 

التكاليف تمثل المحرك 

الأساسي للقطاع

حيدر طعيمة

القرار سيعزز المنافسة 

ولن يكون هناك احتكار 

للمشاريع

عبدالجليل الزليطني

ي

ليبيا تفتح أبوابانتعاش قوي لسوق العقارات السكنية في دبي

الاستثمار في النفط

أمام الشركات الخاصة

الاستثمارات الصينية تعزز برامج تنمية الصحراء المغربية
شركة هوايو تعتزم ضخ استثمارات في مشروع لتصنيع مكونات البطاريات في الأقاليم الجنوبية

تدقيق كل التفاصيل قبل بيع المنتج

ــــــرا مع تزايد  ــــــم الجنوبية زخما كبي اكتســــــبت خطط المغــــــرب لتنمية الأقالي
المؤشرات على عزم المستثمرين الصينيين تعزيز حضورهم في البلاد، في 
ظل قناعة المسؤولين والخبراء بأن أقاليم الصحراء ستصبح وجهة لرؤوس 

الأموال الأجنبية في المستقبل.

علامات الازدهار في كل الأحياء

ثمة ثقة صينية كبيرة 

بالمؤهلات المغربية 

والرأسمال البشري

رشيد ساري

مدينة العيون تتمتع 

بشروط النجاح لهذا 

المشروع الإستراتيجي

محمد جعيفر

قطاع إنتاج بطاريات 

السيارات النظيفة يوفر 

مجالا واعدا للبلدين

محسن الجزولي

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 الجزائــر - تحولت فكـــرة التنازل عن 
المكتبـــات الشـــخصية الخاصة لصالح 
المكتبـــات العموميـــة إلـــى ظاهـــرة في 
الجزائر، إذ تهافت فـــي الفترة الأخيرة 
الكثير مـــن المثقفين على التبرع بالمئات 
مـــن عناويـــن الكتـــب التـــي يملكونها 
فـــي بيوتهم إلـــى مكتبـــات الأحياء أو 
البلديـــات، أو حتـــى المكتبـــة الوطنية 
بالجزائر العاصمـــة، لتكون في متناول 

القراء.
وكان آخـــر مـــن قام بهـــذه الخطوة 
الباحـــث الجزائـــري نورالديـــن بودقم 
الذي أهـــدى مكتبتـــه الشـــخصية إلى 
المكتبة العمومية ببلدية القل بمحافظة 
وتضـــم  الجزائـــر)،  (شـــرق  ســـكيكدة 
عشـــرات العناوين من الكتب والمجلدات 
والإصدارات والمجلات في شتى العلوم.

ســـبق بودقـــم فـــي القيـــام بهـــذه 
الخطوة العشرات من الكتاب والمثقفين 
الجزائريـــين، لعل أبرزهـــم أحمد طالب 
المكتبة  خصصـــت  الـــذي  الإبراهيمـــي 
الوطنيـــة جناحا باســـمه يضـــم المئات 
مـــن العناويـــن، فضلا عن جنـــاح آخر 
لمصطفى بن عمر، وغيرهما من المثقفين 
ممن سارعوا إلى تزويد المكتبات العامة 
بعناوين نادرة من الكتب والمخطوطات.

رفض وترحيب

فكرة التنازل عن المكتبة الشخصية 
لا تحظى بتأييـــد كل الكتاب والمثقفين، 
إذ يعدهـــا الروائـــي ناجي أمين بن بطة 
”خطـــوة مـــن الصعـــب الحكـــم عليها، 

فالتخلـــي عن كنـــز ثمين، مثـــل المكتبة 

الشـــخصية، هـــو بمثابة تنـــازل عظيم 
وجـــريء في نفس الوقـــت، وهذا القرار 
إمـــا تضحيـــة وإيثـــار، وإمـــا يعبر عن 
تخلـــص مـــن كتـــب قديمـــة لتعويضها 

بأخرى جديدة“.
ويضيف ”شـــخصيا، وبكل صراحة، 
لا يمكننـــي، بـــأي شـــكل من الأشـــكال، 
التبرع بمكتبتي، ولو كان ذلك للمصلحة 
العامـــة. التبـــرع بكتبي، التـــي هي من 
تأليفـــي نعـــم، وقـــد اعتدت علـــى فعل 
ذلـــك دون حـــرج، لكن التبـــرع بمكتبتي 
الشـــخصية، التي أعتبرها مصدر علمي 
وثقافتـــي، لا أعتقـــد أنني ســـأفعل ذلك 

يوما“.
وتـــرى الباحثـــة والأكاديميـــة مريم 
حمدوش أن التبرع بالمكتبة الشـــخصية 
”صدقة جاريـــة“، و“التفاتة حســـنة من 

قبـــل المتبـــرع“، وتؤكد قائلـــة ”على حد 
علمي، فإن معزّة امتلاك مكتبة شخصية، 
تضاهي معزة الابن فـــي قلب الوالدين، 
ولكي يصـــل هذا الشـــخص، مثقفا كان 
أم كاتبا، أو حتى شـــخصا بسيطا، إلى 
القيـــام بمثل هذه الخطوة الجريئة، فإن 
ذلك ينم عن طيبة صاحبها، ورغبته في 
الإســـهام – قدر المســـتطاع – في انتشار 
أفكار من شـــأنها إنارة طريق الباحثين، 
ومصاحبتهم في مسارهم، ولو بفكرة“.

الباحثـــة  تمانـــع  لا  جهتهـــا،  مـــن 
والأكاديميـــة حفيظة مريوة فـــي القيام 
بمثل تلك الخطوة، وهي التبرع بالكتب، 
لأن ذلك يســـهم فـــي تعزيـــز المقروئية، 
ويفتح آفاقا كبيرة للقراء لترقية فكرهم 
في حقول معرفية متعددة التخصصات، 
ويعطـــي الفرصـــة أيضا للتعـــرف على 
الإنتاجـــات المعرفية لأن المتبرع حســـب 
رأيها ”يهدي كتبه عن اقتناع، ليســـتفيد 
على  منها قارئ آخر“. وهذا الســـلوك – 
حد قـــول هـــذه الباحثة – ”يهـــدف إلى 
الانفتـــاح، وإيجاد فـــرص للقراء بهدف 
تنمية القـــدرات المعرفية، لأن الإنتاجات 
العلمية الآن أصبحـــت رقمية، وبالتالي 
فإن أغلـــب الكتب هـــي إلكترونية، غير 
أن هناك مـــن يفضل التعامل مع الكتاب 
الورقـــي، وهنـــاك مـــن يفضـــل أن يترك 
مكتبـــة رقمية علـــى الكمبيوتر الخاص 

به“.

أمـــا الروائـــي علي هجرســـي فيرى 
أن أغلـــب الكتـــب التي يهديهـــا الكتاب 
إلـــى المكتبـــات العموميـــة، لا تمثل، في 
الحقيقة، ســـوى كتـــب أرادوا التخلص 
منهـــا، والأغلـــب أنهـــا أهديـــت إليهـــم 
من كتـــاب احتفـــوا بأعمالهـــم الأولى. 
لذلك يقـــول ”أرى أنه إنقـــاصٌ من قيمة 
الهديـــة كســـلوك إنســـاني، والتخلص 
مـــن كتـــاب، كســـلوك ثقافـــي ســـلبي، 
ولا أعتقـــد أن أحدا أهدى كتاب غابرييل 
غارســـيا ماركيـــز، أو فيكتـــور هوغـــو، 
ولـــم أر في المكتبـــات العمومية أن أحد 
المتبرعـــين أهـــدى كتبـــا أو روايات من 
تأليف واسيني لعرج، أو الطاهر وطار، 
عبدالوهـــاب  أو  بقطـــاش،  مـــرزاق  أو 

عيساوي“.

من جهة أخرى، يؤكد هجرســـي أنه 
لا يفكر فـــي إهداء مكتبته الشـــخصية، 
ويقـــول ”لا يمكـــن أن أتنـــازل عن كتبي 
لمؤسسة عمومية، لأن كل كتاب له حكايا، 
وله أســـرار، ولحظات تعني لي الكثير. 
أعتقـــد أن الكتاب المهـــم لا يمكن لنا أن 

نتخلى عنه بهذه السهولة“.

فكرة نبيلة

تـــرى الروائيـــة إيمـــان قـــادري أن 
فكـــرة التنازل عـــن المكتبة الشـــخصية 
تعبر عـــن ”فكـــر نبيل يســـاهم في رفع 
الكتـــب  تنـــوع  لأن  المقروئيـــة؛  نســـبة 
فـــي المكتبـــات العموميـــة يشـــجع على 
المطالعة، وهي أيضا مســـاهمة في رفع 

عـــبء اقتنـــاء الكتـــب بأســـعار باهظة، 
خاصـــة وأن الكتب أصبحـــت في غلاء 

متزايد“.
ومـــع أن هـــذه الروائيـــة تثمن هذه 
الفكـــرة إذا جاءت من غيرهـــا، لكنها لا 
تفكر فـــي القيام بها يوما مـــا، إذ تقول 
”كل شخص له نظرته إلى هذا الموضوع، 
ومن اســـتطاع أن يفعل هـــذا فقد وصل 
إلى درجـــة عالية مـــن الرقـــي الثقافي، 
لكن عن نفســـي لا أســـتطيع التخلي عن 
الكتب خاصتي، لأنني أعتبرها أصدقاء، 
وعائلة أتمنى أن تكبر معي باستمرار“.

أما الروائيـــة لطيفة بـــروال فتقول 
عـــن هذه الفكـــرة ”من حيـــث المبدأ، فإن 
المكتبات الشـــخصية تعد أهم مكســـب 
اكتســـابها،  للإنســـان  يمكـــن  وثـــروة 

والكثيـــرون يحرصـــون علـــى المحافظة 
علـــى هذه الثـــروة طـــوال حياتهم، لكن 
بعـــد تقدمهم في العمـــر، وخوفهم على 
ضيـــاع هـــذه المكتبـــات بعـــد وفاتهم، 
خصوصـــا في حال لم يكـــن لديهم أبناء 
أو أحفـــاد، وأنه لا يوجد من يرثون هذه 
المكتبـــات، وقد تصبح عرضـــة للإهمال 
والضياع، لهـــذا فهم يفضلـــون التبرع 
بها لصالح المكتبات العمومية ليستفيد 
منها الناس، والأجيال اللاحقة، كصدقة 
جارية، هذا من جهـــة، ومن جهة ثانية، 
فـــإن ذلك يعبـــر أيضا عـــن الخوف من 
ضيـــاع المعلومـــات الموثقة فـــي الكتب 
الورقية في ظل انتشـــار المعلومات عبر 
وســـائل التواصل، والتي لا تســـلم من 

التزييف، وعدم المصداقية“.

 عمــان - تعـــد مدينة جـــرش الأثرية 
(35 كيلومترا شـــمال العاصمة الأردنية 
عمّـــان) واحـــدة مـــن أفضـــل المواقـــع 
الرومانية القديمة التي لا تزال محفوظة 
فـــي العالـــم، وهي مـــن أشـــهر المواقع 
السياحية في الأردن بعد مدينة البتراء 

الواقعة جنوب الأردن.

يعتقـــد بـــأن جـــرش التـــي عرفـــت 
في الماضـــي باســـم ”جراســـيا“، كانت 
مأهولة بالســـكان منذ العصر الحجري 
الحديـــث. وكانـــت ضمن ”حلـــف المدن 
العشـــر“ (الديكابوليس)، وهي تســـمية 
إغريقيـــة أطلقـــت علـــى مجموعـــة من 
المـــدن ”المتهلْينة“ (نســـبة إلـــى العصر 

الهلنســـتي 332 – 63 ق.م) الواقعة اليوم 
شـــمال غـــرب الأردن وجنـــوب ســـوريا 
وشمال فلســـطين، أقامت اتحادا في ما 
بينهـــا مع بدايـــة الحكـــم الروماني في 

المنطقة.
وعبر توالي الحقب عليها، خضعت 
المدينة لعدد مـــن حملات إعادة الإعمار، 

تم معظمهـــا فـــي القـــرن الأول للميلاد، 
ومـــن أبرزهـــا بنـــاء قـــوس هادريـــان 
(قوس النصـــر) في عام 129 بعد الميلاد، 
احتفـــاء بزيـــارة الإمبراطـــور هادريان 
إلـــى المدينة. وما يزال مـــن الممكن رؤية 
أطلال هذا القـــوس في الجزء الجنوبي 
مـــن المدينـــة الأثريـــة، مشـــكلا مدخـــلا 

مهيبا لها.
وبحلول القرن الثالث للميلاد، غدت 
جرش مركـــزا تجاريا مزدهـــرا، ووصل 
تعداد ســـكانها إلى 20 ألف نســـمة، لكن 
رغم هـــذا التطور الكبيـــر، حدث انهيار 
بطـــيء للمدينة تســـببت بـــه جملة من 
الأحداث على مـــدى القرون التالية، بما 
في ذلـــك تدميـــر مدينة تدمر ســـنة 273 
م ونهـــب معابدهـــا لبنـــاء كنائـــس في 
عهد الإمبراطور جســـتنيان فـــي القرن 
الســـادس، والفتح الإســـلامي للمنطقة 
فـــي القـــرن الســـابع. يضاف إلـــى ذلك 
الزلـــزال الـــذي حدث عـــام 747 م. وعلى 
الرغم مـــن احتلال الصليبيـــين للمدينة 
فـــي القـــرن الثاني عشـــر للميـــلاد، إلا 
أنها أصبحـــت مهجورة بحلـــول القرن 

الذي يليه.
ويتدفـــق الســـياح إلـــى جـــرش من 
جميـــع أنحـــاء العالم لمشـــاهدة أطلال 
المدينة الأثرية التي تمتد على مســـاحة 
واســـعة وتشـــتمل على مواقع تاريخية 
متنوعـــة، منها معبد آرتميس، وشـــارع 
الأعمـــدة الأيونية الكبيرة، وهو شـــارع 
يبلـــغ طولـــه 800 متر معبـــد بالحجارة 
الكبيرة التي تخترق صفي الأعمدة على 
الجانبين (حوالي ألف عمود)، ويتســـم 
بنظام هندســـي لتصريـــف المياه تحت 
الأرض، وممـــرات للمشـــاة والأحصنـــة 

والدواب.

إلى جانـــب ذلـــك، تحتـــوي المدينة 
”المســـرح  علـــى  جـــرش  فـــي  الأثريـــة 
الجنوبـــي“ الـــذي بنـــي بين ســـنتي 90 
و92 م فـــي عهد الإمبراطـــور دوميتيان. 
ويستضيف المسرح الذي يتسع لحوالي 
5000 شـــخص الفعاليات الرئيســـة في 
مهرجـــان جرش للثقافـــة والفنون الذي 
انطلـــق عام 1981 ويقـــام صيف كل عام، 
كما تقام عليه أنشـــطة فنيـــة وإبداعية 

متنوعة على مدار العام.

الشـــمالي“،  ”المســـرح  أيضا  وهناك 
الـــذي بنـــي في القـــرن الثانـــي للميلاد، 
وتم  شـــخص،   3000 لحوالـــي  ويتســـع 
تصميمه بما يلائم نظام التردد الصوتي، 
بحيـــث يوفـــر هـــذا النظـــام بديـــلا عن 
”السماعات“ التي تضخم الأصوات، وما 
يزال المســـرح الذي تقام فيه المهرجانات 
والفعاليـــات الثقافية والفنيـــة المختلفة 

يحتفظ بهذه الميزة حتى اليوم.
وتضـــم المدينـــة كذلك معلمـــا بارزا 
هو ”ســـبيل الحوريـــات“، وهو حوض 
رخامـــي فخم من طابقين شـــيد عام 191 
للميلاد، ويزين الرخام الجزء الســـفلي 
من واجهاته، بينما تزين أعلاها زخارف 
هندسية ونقوش تعكس المهارة والإتقان 

لدى معماريي وبنائي ذلك الزمان.

ومـــن المواقع الشـــهيرة فـــي المدينة 
الأثريـــة يبرز ”الهيبودروم“، وهو ملعب 
(مضمار) لســـباق الخيل، ومكان لإقامة 
عروض السيرك الروماني. وتم تصميم 
الملعـــب الـــذي يقـــع إلـــى جـــوار قوس 
هارديـــان، على شـــكل حـــرف U، وعلى 
طرفيه يرتفع جداران تعلوهما مدرجات 
تتكـــون من ثلاثة أقبية، وتقام فيه اليوم 
بعـــض العـــروض التي تحاكـــي ما كان 
يجري في المدينة الرومانية القديمة من 
سباق للخيول وتشكيلات للعربات التي 

تجرها.
المعالم  أحـــد  ”الكاتدرائية“  وتمثـــل 
المبهـــرة فـــي المدينـــة الأثريـــة، وتتميز 
ببوابة حجريـــة ضخمة نقشـــت عليها 
منحوتات بديعـــة. وكان هذا المبنى في 
وقد  لـ“ديونيســـيوس“،  معبـــدا  الأصل 
أنشـــئ في القرن الثانـــي للميلاد، وبعد 
انهيـــاره أعيـــد بناؤه في القـــرن الرابع 

للميلاد ليكون كنيسة بيزنطية.
إلـــى جانب ذلك، يمكـــن لزائر الموقع 
الأثري الشاسع مشـــاهدة بركتي جرش 
المحاطتين بمدرج من الحجر، وقد بنيتا 
في عهـــد الرومان لنقل الميـــاه إلى قلب 
المدينـــة وفق نظام يشـــتمل على أنابيب 
فخارية وقنـــوات حجرية. كما تظهر من 
بعيد بقايا الحمامات قرب السيل، وهي 

موجودة ضمن مدينة جرش الحديثة.
وشـــهدت الأعوام الأخيـــرة عمليات 
ترميم وتطوير للكثير من المواقع الأثرية 
ضمن مشـــروع تطوير جرش السياحي، 
حيـــث تم تبليط الأرضيات والســـاحات 
الممتـــدة، وترميـــم الجســـر الرومانـــي 
وإقامة مطلات على أطرافه تشـــرف على 
المدينة التي يتعانق جمال الطبيعة فيها 

مع عراقة آثارها التاريخية.
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اب يهدون 
ّ
أغلب الكت

كتبهم للمكتبات 

العمومية لأنها لا تمثل في 

الحقيقة سوى كتب أرادوا 

التخلص منها

شاهدة على عصور مرت

جرش قبلة المولعين 

بالتاريخ من جميع أنحاء 

العالم لمشاهدة أطلال 

المدينة الأثرية التي تمتد 

على مساحة واسعة

عمر الخروصي

لماذا لا يتبرع واهبو الكتب بأعمال ماركيز أو هوغو أو وطار
روائيون جزائريون: لن نتنازل عن مكتباتنا الشخصية كيفما اتفق

إهداء الكتب والتبرع بمكتبات كاملة للصالح العام فكرة نبيلة لا يختلف فيها 
اثنان، لكن خلف هذه الخطوة هناك الكثير من الخفايا، خاصة حين ينخرط 
ــــــاب أو المثقفون أو القراء فــــــي حياتهم في إهداء كتب من مكتباتهم، إذ  الكتّ
قــــــد لا تكون الكتب جيدة وقد تكون ممــــــا زاد عن حاجتهم وغيره. وهذا ما 
نســــــتطلعه مع عدد من المثقفين والأكاديميين الجزائريين بعد انتشار ظاهرة 

التبرع بالكتب.

جرش.. مسارح وفنون معمارية شاهدة على حضارات عريقة

نورالدين بودقم يهدي مجموعة من كتبه



 كنــدا - تركـــز الكاتبـــة الســـورية – 
الكندية جاكلين سلام في كتابها بعنوان 
”حـــوارات علـــى مرايـــا الهجـــرة“ علـــى 

تجليـــات الثقافة الكنديـــة المهجرية من 
خلال نصـــوص وحوارات ومقالات أدبية 

متنوعة.
يضم الكتاب، الذي صدر 

عن ”الضفدعة المجنحة 
للنشر التعاوني“، عشرين 
حوارا أجريت مع جاكلين 

سلام خلال ربع قرن، 
وعشرة حوارات أجرتها 
المؤلفة مع كتاب كنديين 

ومهاجرين من أصول 
عربية، بالإضافة إلى 
عشرة مقالات بحثية 

ومترجمة من الإنجليزية 
إلى العربية.

الإبـــداع  الكتـــاب  ويتنـــاول 
الأدبـــي الـــذي دونـــه الخليـــط العرقي 
الملون في كنـــدا (الكنديون الأصليون، 
أنحـــاء  مختلـــف  مـــن  والمهاجـــرون 
العالم)، ليشـــكل بذلـــك بانوراما ثقافية 
مواضيعها،  تتنـــوع  اجتماعية  فكريـــة 
انطلاقا مـــن أولى الهجـــرات إلى كندا؛ 
من بريطانيا العظمى (ســـيرة الشاعرة 
ســـوزانا مـــودي)، وصولا إلـــى هجرة 
العرب والمســـلمين من الشرق الأوسط، 
وانعكاســـات ذلك في الكتابـــات الأدبية 

على تنوع أجناسها.

وتركــــز المقــــالات على أعــــلام الأدب 
الكنــــدي، فهنــــاك ترجمــــات لآراء الكاتبة 
مارغريــــت أتوود، والقاصة أليس مونرو، 
والشــــاعرة والروائيــــة جــــوي كوجــــاوا، 
والروائــــي راوي حــــاج، والمفكــــر ثيودو 
زيلدين، والمفكر جون رالســــتون ســــول، 

والباحث مايكل آدامز.
وتتطرق جاكلين سلام 
إلى الجوائز الأدبية 
الكندية مستعرضة سير 
بعض الفائزين بها، 
وترصد طقوس الاحتفالات 
الشعبية والمهرجانات التي 
تقام في الشوارع والمراكز

 الثقافية على مدار العام.
سواء  الكتاب،  ويطرح 
في المقالات أو في الحوارات، 
قضايا تتصل بالشعر والحداثة، 
والتعدديــــة الثقافيــــة، والحرية 
المدنية، وتحولات الكتابة النسوية عربيا 
ودوليا، والشــــتات، والمنفــــى، واللغة الأم 
واللغة الثانية، وأوضاع المرأة المعاصرة 
الذي  فــــي مواجهة ”النهــــج البطريركــــي“ 
يحكــــم قبضته على الإبداع ويحد من حرية 

التعبير.
يذكــــر أن جاكلين ســــلام هاجــــرت إلى 
كنــــدا 1997، وصدر لها في الشــــعر: ”تطعم 
الغيمــــات برتقــــالا“، ”جســــد واحــــد وألف 
”كريســــتال“،  أنثى“،  ”المحبــــرة  حافــــة“، 

”خريف يذرف أوراق التوت“.

 القاهرة - تتضمن مجموعة ”قصص 
قديمـــة للبيـــع“، التـــي صـــدرت مؤخرا 
للكاتـــب ناصـــر كمال عن دار يســـطرون 
للطباعة والنشـــر، عددا مـــن النصوص 

التي تدور في أجواء وأزمنة مختلفة.
فـــي  القصـــص  أجـــواء  تتنـــوع 
المجموعـــة، فمنهـــا ما يصـــف مجتمع 
بتقاليدها  المصريـــة  والقرية  الجنـــوب 
العريقـــة، ومنها مـــا ينتمي إلـــى التيار 
الرومانسي لاسيما القصص التي تعاين 
مشـــاعر الإنســـان في مرحلة الشـــباب،

وهناك قصـــص خيالية تدور 
فـــي إطار الفنتازيـــا، وأخرى 
واقعية أو تعكس حياة الناس 
اليومية وتشابكات العلاقات 

الإنسانية وتعقيداتها.
وتتسم القصص 

بالأسلوب السهل الذي 
ينأى عن الغموض، فتخرج 
جملها ”مكثفة ومعبرة عما 

يبغي البوح به“ بحسب 
تعبير الكاتب نبيل بقطر، 

يرسمها القاص بقلمه، 
وينقلها إلى القارئ 

بسرد مشـــوق، موظفا الحوار الذي 
يعكس خصائص الشـــخصيات السردية 

ويرسم الحدود في ما بينها.
علـــى  ”الرحيـــل“  ثيمـــة  وتســـيطر 
وأشـــكاله  تعابيره  فتتعدد  المجموعـــة، 
ودلالاتـــه بين قصـــة وأخرى بمـــا يؤكد 
رؤيـــة القـــاص بـــأن الرحيـــل هو ســـنة 
في  الحياة. فقـــد جاء بمعنـــى ”الموت“ 
بعض القصص، وبـــدا مرادفا للفراق أو 
البعد بمعنى السفر والهجرة في قصص 
أخـــرى، وعبر عن الاغتراب أحيانا، حتى 
وإن كان المرء وســـط أهلـــه وفي أرضه، 

فربما يعاني الانكفاء والتقوقع والرحيل 
داخل الذات.

ويلجـــأ القـــاص الذي أصدر ســـابقا 
 (2020) مجموعة بعنوان ”فتـــاة إيرلهام“ 
إلى الإســـقاط لتمريـــر أفكاره فـــي قالب 
أدبي، محيـــلا العديد مـــن الحكايات من 
الواقـــع المعيـــش إلى نصـــوص ناجزة، 
تخلـــص إلى فن القصة فـــي الوقت الذي 
تبدو فيه أحيانا أغرب من الخيال نفسه.

وتكشف القصص عن حرص المؤلف 
على استلهام الموروث الشعبي والثقافي 
بمـــا يشـــمله من عـــادات وتقاليـــد وقيم 
وممارسات. ووفقا لبقطر 
”هي قصصنا جميعا؛ 

نغـــرق فـــي أحداثها.. 
نعيـــش بالأمـــل ونحن 

على يقين من رحيله“.
نقرأ على الغلاف 
الأخيـــر مـــن نصوص 
المجموعة ”وجدتني وقد 
انتقلت بكامل جسدي إلى 
الفضاء. أتنقل بين النجوم 
والكواكـــب حتـــى لاحظت 
كوكبـــا برتقاليا لامعا في 
الأعلى. كان مبهرا فاتجهت 
إليه. مـــددت يدي لألمســـه وأغوص فيه. 
قبضت يدي على الهواء وارتج جســـدي. 
فتحـــت عينـــي لأجد نفســـي على ســـور 
الســـطح أعلى منزلنا، وفي الأسفل يوجد 
الطريق الإســـفلتي المزدحم بالســـيارات 
العجولـــة  خطواتهـــم  تبـــدو  والنـــاس. 
عشوائية لا تفضي إلى نسق ما. أنا الآن 
مجرد بيدق لا يعـــرف طريقه. حاولت أن 
أتماســـك، لكن جسدي ظل يرتخي، ثم في 
النهاية سقط متهاويا إلى أسفل. اصطدم 

بالطريق بلا ضوضاء“.

  فـــي كتـــاب ”المـــكان الضائـــع فـــي 
ســـرديات الرواية الأفريقية“ يلفت الناقد 
المغربـــي أحمد شـــحيمط الانتبـــاه إلى 
ســـيميائية المكان في الرواية الأفريقية، 
وأثره فيها جماليـــا، وتجلياته كذلك في 
العديـــد من النمـــاذج الروائية الأفريقية؛ 
مثل الروائي النيجيري تشينو أتشيبي، 
فارح،  نورالدين  الصومالـــي  والروائـــي 
مســـلطا الضوء على الرواية السودانية 
من خلال أعمال إبراهيم إسحاق والطيب 
صالـــح وأمير تـــاج الســـر وغيرهم، عبر 

رؤية نقدية لدلالة المكان في أعمالهم.
يرى شحيمط أن بناء الذات والتمسك 
بالثقافة لا يشـــكلان عقدة أو مركب نقص 
عند الإنسان الأفريقي، الذي ظل منسجما 
مـــع ذاتـــه وثقافتـــه الشـــفهية، وميراثه 
الحضاري والفكري الذي يعود إلى أزمنة 
غابرة؛ عالم الصحراء الساكن والغامض، 
وأدغال أفريقيا الشاسعة، والأرض التي 
حباهـــا الله بالخيـــر العميـــم، وجمالية 

المكان الذي يفيض هدوءا وسخاء.

تعبـــر الرواية الأفريقية عن شـــجون 
الإنســـان وطموحه إلى الحرية والتحرر، 
وتعيـــر للمـــكان وجمالية الفضـــاء قيمة 
للتعايش، وتشكل هوية الإنسان الأفريقي 
في بعده المحلي والكوني. وتعبر أيضا 
عن الذات التي تحمل في أعماقها صورا 
عـــن الأزمنة التي تشـــكلت فيهـــا الثقافة 

والهوية بالانتماء إلى المكان.
يقـــول أحمد شـــحيمط ”هكـــذا تعبر 
الروايـــة الأفريقية اليـــوم عن الأفق الذي 
يعنـــي ببســـاطة الحرية والاســـتقلالية 
الذاتية عن كل القوى المتربصة بالقارة؛ 
أفق يتـــرك أفريقيـــا لذاتها تنســـجم مع 
قيمها، وتســـتعيد الهوية التي تلاشـــت 
بفعل الغزو الغربـــي، وإدخال قيم بديلة 
للمجتمـــع، تحـــت إغـــراء ما فـــي القيم 
الغربية من نزعة تنويرية عقلانية، تقتلع 
الإنســـان الأفريقي من ثقافته الشـــعبية، 
وتمنحه لمســـة جديـــدة للتفكير في ذاته 

والعالم“.
ويضيف ”إننا نستشـــف من الأعمال 
بالخصوص  الحديثة  الأفريقية  الروائية 
تمزق الذات والهوية، وتتالي الإرساليات 
الغربيـــة والبعثات التبشـــيرية، وبداية 
الاســـتعمار الاقتصـــادي والثقافي الذي 
اخترق الشـــعوب بالمال، وبناء الكنائس 
والمؤسســـات، وزحـــف لغة الاســـتعمار 
وفرضها في مناحي الحياة. ومن الرواية 
المعاصـــرة نلمـــس التشـــتت والتصدع 
فـــي الـــذات والدعـــوة للتجـــاوز، وعدم 
الاســـتكانة للرســـمي والمكتوب في لغة 
السياسة والحياة الثقافية والاجتماعية. 
شـــكوك من الأقوال المتناثرة عن التغيير 
توازيهـــا معطيـــات واقعية، وممارســـة 
يوميـــة من أزمات مســـتنبتة في المكان، 
أهدافها ظاهرة وكامنة في مرامي الزعيم 
وأصحـــاب النفـــوذ من نخبـــة ورثت عن 
الاستعمار ثقافة الاستعباد والاستغلال“.

ويؤكـــد أن هذا ما يتراءى في كتابات 
روائية ذات طبيعة ثورية محملة بالعداء 
للأيديولوجيا الليبرالية، وعن انتكاســـة 
النهضـــة المعاقـــة، والـــذات المشـــلولة 
والديمقراطيـــة  الحريـــة  تكريـــس  فـــي 
المجـــال  فـــي  الذاتيـــة  والاســـتقلالية 
السياســـي والاقتصـــادي. كما رســـخت 
الدراســـات فكرة أن الأفريقـــي في حاجة 
حتميـــة إلى التغييـــر وإدخـــال الأنوار، 

وتحريك الجمـــود الذي يســـكن العقول، 
دراســـات كولونيالية تمهيديـــة لاحتواء 

أفريقيا وتكبيلها.
لقـــد نـــادى المفكـــر فرانـــز فانـــون 
بتحريـــر الأرض والعقول معـــا، والكفاح 
ضد المســـتعمر أينما وجد فـــي أفريقيا 
أو المارتينيك، وكفاح الشـــعوب بالكلمة 
والبندقية ضد التمييز والعنصرية، ضد 
ســـرقة العاج والذهب والكاكاو ونفائس 
أفريقيا. فالإنســـان الأفريقي في ســـبات 
فكـــري عميق؛ من شـــدة رتابـــة الطقوس 
والعادات القديمة، وانقسام المجتمع إلى 
هويات متناحرة وقاتلة. فالأدب الأفريقي 
نشأ مرتبطا بحركات التحرر الوطني في 
مناطـــق مختلفة من القارة؛ من قبل كتاب 
أفارقة، أو من المســـتفرقين غير الأفارقة 
المهتميـــن بالثقافة الأفريقية، دون النظر 
إلى التقســـيمات الاستعمارية بين القسم 
الشـــمالي الـــذي يضـــم الـــدول العربية 
الإســـلامية، والقسم الجنوبي الذي يضم 
دول أفريقيا جنوب الصحراء، أي أفريقيا 

السوداء.
ويشير إلى أن تقطيع أوصال أفريقيا 
جغرافيا بين النفوذ الفرنسي والإنجليزي 
والبرتغالــــي تــــرك آثــــارا علــــى الروائي 
الأفريقي فــــي كتابة الروايــــة باللغة الأم، 
ومنح هــــذا المعطى دفعة قويــــة للروائي 
للعودة إلى التاريخ والتراث والأسطورة، 
وكل مــــا يســــاهم فــــي تغذيــــة الذاكــــرة، 
والحفاظ على الهوية وتماسك المجتمعات 
الأفريقيــــة. ببســــاطة يهــــدف التمرد على 
إلى  للاســــتعمار  الأيديولوجي  المضمون 
البحث فــــي الماضي واســــتعادة الأجزاء 

المنيرة في عملية البناء.
وإن كتــــب الروائــــي الأفريقــــي بلغــــة 
موليير وشكســــبير فــــإن الأمر لا يعدو أن 
يكــــون أداة لتوصيــــل الصــــوت الأفريقي 
وهمــــوم الــــذات، وما ينتابها مــــن هيمنة

 الآخر على خيراتها، وأحقية 
القارة في بناء ذاتها دون 

هيمنة واستغلال. أصوات 
روائية من مشارب متباينة 

مشغولة بالقيم الاجتماعية، 
وتنادي بالانفتاح على القيم 
الكونية الحقيقية، وتمجيد 

الشخصية الأفريقية 
وماضيها الحضاري 

وإرثها القيمي، من 
نيجيريا: تشينوا 

أتشيبي، وول 
سوينكا. ومن السنغال: 

عثمان ســــمبيني. ومن كينيا: نغوجي، 
وأثيونغو. ومن السودان: الطيب صالح، 
وأمين تاج السر، وبثينة خضر مكي. ومن 

الصومال: نورالدين فارح.
 مـــا زال الروائـــي الأفريقـــي يتغذى 
من الواقع، ويصنـــع عالما من المتخيل. 
يلخـــص  اجتماعـــي  كيـــان  والمـــكان 
التفاعـــلات بين الإنســـان وبيئتـــه. هذا 
المكان الذي يستوعبه الروائي، ويتحول 
إلـــى عنصر من عناصر البنـــاء الروائي، 
تتغـــذى منـــه ذاكـــرة المبـــدع، وتتحول 
الأمكنـــة إلـــى رمـــوز وفضـــاء للتفاعـــل 
والتكامـــل بيـــن الشـــخصيات الروائية. 
تنمو الـــذوات الروائية في واقع يشـــهد 
أحداثا متتالية، وحكايـــات لا تنتهي عن 

الإنســـان والطبيعة، والقيـــم التي تبدلت 
مـــن معطيات جديـــدة، تمثلهـــا الروائي 
الأفريقي، وساوره القلق من هم التنمية، 
وإدراك الإنســـان لذاتـــه فـــي عالم متغير 

يديره الأقوياء.
 كتب الروائـــي الأفريقي بالإنجليزية 
والبرتغاليـــة،  والعربيـــة  والفرنســـية 
وتعالت الأصوات والتساؤلات المعقولة: 
لمـــاذا لا يكتب الروائـــي الأفريقي بلغته؟ 
وهل اللغة الأوروبيـــة تعبير حقيقي عن 
الذات، وأداة لإيصال الصوت الأفريقي؟

الروائـــي  أن  شـــحيمط  ويوضـــح 
الأفريقـــي يدرك هـــذا الأمـــر، وينقل إلى 
القارئ العالمي شـــجون المكان، وهموم 
الاســـتعمار،  بميـــراث  المثقلـــة  الـــذات 
وإمكانيـــة تجـــاوز المرحلة إلى تشـــكيل 
بالمـــكان،  وانهمامـــه  الإنســـان  هويـــة 
ومجابهـــة مخلفات الاســـتعمار الثقافي، 
والمشـــاكل الآنيـــة التي تعيشـــها القارة 
الســـمراء؛ مـــن دكتاتوريـــة وانقلابـــات 
عســـكرية، وصراعـــات عرقيـــة ودينيـــة، 
أشـــكال  وكل  والعنصريـــة،  والعنـــف 
خيـــرات  علـــى  والالتفـــاف  الاســـتغلال 
أفريقيا، وما تعانيه النخب من استبعاد، 
وتكبيل الأفواه، وشـــراء الضمائر الحية 
الغيـــورة على مســـتقبل أفريقيا، وإهدار 

الثروات.
يرى شـــحيمط أن الروايـــة الأفريقية 
رصـــدت اختـــلالا فـــي بنيـــة المجتمع، 
والشـــرخ الذي أصـــاب لحمـــة الجماعة 
بفعل هذا الغزو الكاســـح. أشياء تتداعى 
في المـــكان الذي يختزن تراث الإنســـان 
الأفريقـــي بقيمه العميقة في اللاشـــعور، 
والظاهـــرة فـــي الاحتفـــالات والأعيـــاد، 
الأوضـــاع  علـــى  تمـــردت  شـــخصيات 
الجديـــدة، وكانـــت بحق تمتلـــك طموحا 
ووعيـــا اجتماعيـــا، قاومت بكل الســـبل 
واستسلامها  الجماعة  تداعي  والوسائل 
للقيم الدخيلة بالقوة والتحايل، وملامح 
الانقسام والتصدع 
الذي أصاب الجماعة 
المتماسكة، أو هكذا 
توهم البعض هذا 
التماسك المزعوم، الذي 
سيتلاشى بمجرد حلول 
البعثات والمؤسسات، 

ورؤوس الأموال.
تبدأ الإستراتيجية 
الغربية في إرسال القسيس 
ونشر القيم البديلة، بدعوى 
أن الأصليـــة غيـــر ملائمـــة 
ولنشـــر  العقول.  لنهضـــة 
الأنـــوار فـــي أفريقيـــا لـــن يفيـــد التمرد 
المســـلح والمقاومة في طرد المســـتعمر 
منـــذ البدايـــة. هكـــذا فشـــلت الإرادة في 
صـــد الاســـتعمار؛ فالروائـــي الأفريقـــي 
الـــذي درس فـــي جامعات الغـــرب أدرك 
أن الاســـتعمار ترك بصمة مستمرة على 
الاجتماعي،  والوعي  السياســـية  النخب 
بصمـــة في إقـــرار لغته ودينـــه. وعندما 
أراد الروائـــي الكتابة مـــن عمق التاريخ 
والتراث الشـــفهي التمس لغـــات الآخر: 

الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية.
ويقول  الناقـــد المغربي ”كانت اللغة 
بمثابـــة أداة في توصيل صـــوت أفريقيا 
للعالم. والقول بلغة شـــاعرية وأســـلوب 

سلس ’إن الذاكرة الجماعية تحمل صورا 
وذكريـــات عـــن مرحلة معينة مـــن تاريخ 
ينبغي أن يستعاد ويدون بطريقة  القارة‘ 
ســـردية، تجمع بين المتخيل والواقعي، 
بين صوت الســـارد وصوت الشخصيات 
المتخيلة، وأســـلوب يميـــل إلى الوصف 
والأزمنـــة  للأمكنـــة  الأول  والســـرد. 
والشـــخصيات الروائية، والثاني للواقع 

وتتالي الأحداث المتعاقبة“.
ويـــرى أن هنـــاك حوارات وأســـئلة لا 
تنتهي فـــي الرواية الحديثـــة والمعاصرة 
معا. وفنية الإبداع الروائي في هذا المجال 
سائدة عند أبي الرواية الأفريقي أتشيبي، 
وآخريـــن. فالنهايـــة محســـومة بالغايات 
القصوى التـــي ترومها الروايـــة الحديثة 
فـــي إبـــلاغ القـــارئ بمـــدى التضحيـــات 
بالشخصية  الخاصة  والبطولات  الجسام، 
المحوريـــة. والإبـــداع الجديـــد يبتعد عن 
اليقيـــن النهائـــي، ويشـــكك في الرســـمي 
أخـــرى  نافـــذة  ويفتـــح  والأيديولوجـــي، 
للإبداع. أما الشـــخصية النامية والنهاية 
المفتوحـــة فقد أصبحتا فـــي هذه الأعمال 
الروائية مثار نقـــد ونقاش من قبل النقاد. 
كمـــا هناك روايات متعددة، ينكســـر الزمن 
في عملية الســـرد داخلهـــا، وتبدأ الحكاية 
من العقدة وتنتهـــي بالنهايات المفتوحة 
وغيـــر المتوقعـــة. هـــذا النوع مـــن العمل 
الروائي هو مـــا يطبع الروايـــة الأفريقية 

المعاصرة.
ويلاحظ شحيمط إن الرواية الأفريقية 
أضرمــــت نــــار النقــــد والتعريــــة للنخــــب 
الحاكمــــة فــــي أفريقيــــا، وعالجــــت أزمة 
الإنســــان الأفريقي في عالم اليوم. هويات 
قاتلة تنخر الوحدة والتماسك، وتناقضات 
فــــي ذاتيــــة الأفريقــــي بين الفــــرار وطلب 
اللجوء في بلدان أخرى، وغنى المكان بكل 
النفائس والخيرات، وغيرها من الوقائع.

ومـــا زالـــت الرواية الأفريقية تنشـــد 
العالمية أكثر رغـــم نيل بعض الروائيين 
للجوائـــز العالمية المهمة. وتشـــق هذه 
الرواية طريقا مليئا بالأشـــواك؛ لتطعيم 
بالمســـتجدات  ككل  العالميـــة  الروايـــة 
الجديـــدة فـــي مجال التخيل والأســـلوب 
والكتابـــة. والنقـــد البنـــاء للرواية كفيل 
بتقديـــم صـــور ممكنة عن آفـــاق الرواية 
الأفريقية ما بعد المرحلة الاســـتعمارية، 

رواية مغايرة شكلا ومضمونا.
نصيــــب  أن  إلــــى  الناقــــد  ويخلــــص 
الروائي الأفريقي ألا يقتنع برسالة الغرب 
الحضارية في نشــــر الأنــــوار والعقلانية، 
والمشــــاركة في خيــــرات أفريقيا نصيب 
الإنســــانية؛ لأنها وجدت للإنسان بشروط 
الأفارقــــة، ففــــي جمالية المــــكان وروعته 
أضفــــى قيمــــة علــــى الإنســــان الأفريقي 
المنسجم أصلا مع بيئته. لا يعاني نقصا 
أو ميولا نحو حضارة مادية، ساهمت في 
اســــتئصال الموروث الشــــعبي والثقافي 
عن طريق إدخال التبشــــير والمؤسسات، 
واعتمــــاد القــــوة في إرغــــام الأفارقة على 
اعتناق القيم، وترك الأســــاطير والطقوس 
والمعتقــــدات الفاســــدة مــــن وجهــــة نظر 
الغــــرب. أدرك الروائي جمالية المكان في 
تشكيل الهوية الجماعية، وبناء الذات من 
وحدة الشــــعوب الأفريقية دون الإحساس 
بمركــــب النقــــص، أمــــام حضــــارة الآخر 

العابرة نحو أفريقيا بالتبشير والقوة.

كتب
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أدب يلتزم بقضايا الإنسان الأفريقي (لوحة للفنان بسيم الريس) 

لمحة عن المجتمع المصري (لوحة للفنان طه القرني)

روايات القارة السمراء وسائل فنية

للنضال السياسي ضد الاستعمار والأنظمة
الناقد المغربي أحمد شحيمط: الرواية الأفريقية صوت القارة بلغة الآخر

يشكل المكان ركنا أصيلا من العمل 
الأدبي، خاصة الروائي منه، ســــــواء 
كان بالرمــــــز أو بالتصريح، فالمكان 
-وإن كان مخفيا- له دور فارق حينما 
يبدأ الراوي في كتابة ســــــطر الرواية 
الأول. ولعل المكان وحضوره الطاغي 
ــــــز الرواية الأفريقية التي  أبرز ما يمي

بات لها صيت عالمي اليوم.

جاكلين سلام تقدم

بانوراما ثقافية فكرية

اجتماعية من كندا

{قصص قديمة للبيع}

حكايات تستلهم التراث

وتغوص في حياة الناس
الأدب الأفريقي نشأ 

مرتبطا بحركات التحرر 

الوطني في مناطق مختلفة 

من القارة وبالتالي فهو 

مرتبط بالمكان

محمد الحمامصي
كاتب مصري



 ”برشـــا ناس مـــا تفهمنـــاش“ (الكثير 
مـــن النـــاس لا يفهموننا)، هكـــذا تقول 
إحـــدى كلمات أغانـــي مجموعـــة ”إركز 
التونسية، بعنوان ”لعريبة“  هيب هوب“ 
(العرب)، وهي واحدة من أغنياتها التي 
يرددها عدد كبير من الشباب التونسيين، 
بعضهـــم يفهمهـــا والآخر يســـير خلف 

السائد والمنتشر.
هـــذه المجموعة الموســـيقية المختلفة 
هي واحدة من العشـــرات من المجموعات 
التـــي تجـــري أبحاثا وتجـــارب متنوعة 
لعلها تقدم للساحة الفنية أنماطا جديدة، 
تنفتـــح على العالـــم والتغيـــرات الفنية 
الكبرى الحاصلة فيه بفعل التكنولوجيا 
وتلاقح الثقافات، لكنهـــا تحاول جاهدة 

الحفاظ على الهوية المحلية.

الموسيقى ثقافة شارع

نشـــأت  التاريـــخ،  إلـــى  بالعـــودة 
موســـيقى الهيب هوب منذ عام 1970 في 
نيويورك لكنها لم تنتشر إلا في عام 1979 
وكانت حركة موسيقية ضد ما تعرض له 
الســـود من عنصرية وكنوع من التعبير 
عن الـــذات ضد المشـــاكل المجتمعية مثل 
الفقـــر والبطالـــة والظلم لتصبـــح ثقافة 

وفنا مستقلا في ما بعد.
ومـــن أشـــهر مغنيـــي هـــذا النمـــط 
الموســـيقي في العالم نذكر ســـنوب دوغ 
وأمينام،  وبيونســـي  ويســـت  وكانييـــه 
وهـــم امتـــداد لأجيـــال من الموســـيقيين 
الذيـــن كانوا فعلا يرفضـــون عبر كلمات 
أغنياتهم كل أوجـــه التمييز والعنصرية 

بين البشر.
وتتكون مجموعات موســـيقى الهيب 
هوب مـــن خمســـة عناصـــر، أولها ”دي 
جـــي“ الذي يتلاعب بالأنغام الموســـيقية 
ويمزج بينها، والغرافيتي الذي نشـــأ مع 
الموســـيقى وصار يميز كل مجموعة عن 
غيرها ويزين جدران المناطق التي تنتمي 
إليها، ثـــم تأتي رقصـــة ”البريك دانس“ 
التـــي هـــي نوع مـــن التعبير الجســـدي 
الذي ارتبط منذ نشـــأته بفن الهيب هوب 
ثـــم اســـتقل بذاته لتصبح له مســـابقات 
وجوائز عالمية. كذلك تعد موسيقى الراب 
عنصرا أساســـيا في ثقافة الهيب هوب. 

والراب تقريبا يحتل 
المنطقة الرمادية 

بين الكلام والنثر 
والشعر والغناء. 

ولا يمكن أن ننسى 
الـ“بيت بوكس“ 

وهو شـــكل من أشـــكال الإيقاع الصوتي 
الذي يعتمد بشـــكل رئيســـي علـــى أداء 
نغمات تشـــبه قرع الطبـــول والإيقاعات 
والأصوات الموســـيقية باســـتخدام الفم، 
الشفتين واللسان، كما قد يتضمن أيضا 
الغناء والتقليد أحياناً، ومحاكاة العديد 

من الآلات الموسيقية.
ومنذ التسعينات، دخلت ثقافة الهيب 
هوب بتعبيراتهـــا المختلفة إلى المجتمع 
التونســـي عبر الفضائيات، وكان تأثير 
هذه الثقافة شـــائعا خاصة لدى الشباب، 
حيث انتشرت أزياء مغنيي الهيب هوب 
وأغانيهم وحتى قصات الشـــعر الخاصة 
بهـــم، ثـــم ازداد الانتشـــار مـــع الانفتاح 
التكنولوجـــي وظهـــور الإنترنت ومن ثم 

مواقع التواصل الاجتماعي.

هذه الموســـيقى التـــي كانت تصنف 
ضمن الثقافـــات الصاعـــدة، أو ما يتّفق 
على تســـميته علماء الاجتمـــاع بـ“ثقافة 
الشـــارع“، تحظـــى بمكانة لدى الشـــباب 
الذيـــن  الذكـــور  وخاصـــة  التونســـيين، 
يتابعون بشـــغف كل الإنتاجات الحديثة 
والمبادرات المحلية الناشئة، ومنها ”إركز 
هيـــب هوب“ التي اســـتطاعت أن تتحول 
مـــن مجموعة صغيـــرة من الموســـيقيين 
والمغنين إلى مشـــروع فنـــي متكامل، ملأ 
مســـرح قرطاج الأثري خلال مشاركته في 

الدورة السابعة والخمسين للمهرجان.
لـــم تأت مجموعة ”إركـــز هيب هوب“ 
بمحض الصدفة، وإنما هي أحد مشاريع 
ســـتوديو ”دبـــو“ (مخـــزن) الموســـيقية، 
المشـــروع الأم الـــذي اهتدى قائـــدوه إلى 
الاختـــلاف فـــي الذائقـــة الموســـيقية في 
الشـــارع التونســـي، وقرروا البناء على 

هذا الاختلاف باعتباره أيضا أســـلوب 
حيـــاة ينادي به مغنو الهيب هوب وهو 
اختلاف لا يلغي العيش ضمن المجموعة 
وإنمـــا ”يلونهـــا“ ويجعلهـــا ذات أوجه 

ونغمات متنوعة.
تتألف مجموعـــة ”إركز هيب هوب“ 
(مغنيي الـــراب) ”فايبا“  من ”الرابـــرز“ 
(وهي أسماء  و“تيغا بلاكنا“  و“ماسي“ 
فنية) إلى جانب الفنان محمد علي شبيل 
القادم إليهم من عالم الفن الشعبي حيث 
يعرفـــه التونســـيون بأغانـــي ”النوب“ 
ومن مشـــاركاته في إحياء تراث الأغاني 

الشعبية.

المزود والهيب هوب

فـــي عرضها الخـــاص، الذي كســـر 
قاعدة تقول إن الفنان التونســـي عاجز 
عن جذب الجمهور إلى مهرجان قرطاج 
الذي يســـع نحـــو 7500 متفـــرج، قدمت 
أمام مسرح  مجموعة ”إركز هيب هوب“ 
ممتلئ أغانيها التـــي تمزج بين نغمات 
مختلفة بين الروك، الجاز، الراب والمزود 
بالتعاون مع الموزعـــين جهاد الخميري 
ومكـــرم الرضوانـــي اللذيـــن منحا هذا 
المشـــروع الموســـيقي طابعا إلكترونيا. 
لكنها لـــم تعتمـــد فقط علـــى مخزونها 
الموســـيقي وإنما اهتمت بتقديم عرض 
”هيب هوب“ متكامل، بإخراج مســـرحي 

يراعـــي التنويـــع بـــين الأداء والأزيـــاء 
والرقصات المصاحبة للعرض.

لوحات كوريغرافية لراقصين شـــبان 
وأغـــان فرديـــة وثنائية وأخـــرى ثلاثية 
و“نفس“  و“حويتـــة“  منها ”تروشـــيكة“ 
و“لعريبة“، هي كلها أغنيات 
قدمتها ”إركز هيب هوب“ وكانت 

سببا في تكوين هذه المجموعة.
وما يميز هذه المجموعة 
الموسيقية ويجعلها ”تونسية“ 
بامتياز هو تمسكها بخصوصيات 
الموســـيقى الشـــعبية التونســـية، حيث 
توظـــف الآلات الإيقاعيـــة وخاصـــة آلة 
المزود في جل أغنياتها ما يضفي طابعا 

حماسيا فلكلوريا عليها.
والمزود هـــو آلة نفخ تصنع من جلد 
الماعز وتخاط بالكامل على شـــاكلة قربة 
مغلقة تحتـــوي على ثقبين مـــن الأعلى 
لنفخ الهواء بالفم عبر قصبتين، وتخرج 
من أســـفلها قصبتان أخريان بخمســـة 
ثقـــوب، وقرنان يشـــكلان المزمـــار الذي 

تُعزف منه النغمات.
(عـــازف الآلة)  ويصـــوغ ”المزاودي“ 
بهذه الآلة ما يريد من الألحان بأصابعه 
المتنقلـــة بـــين الثقـــوب بينمـــا يضغط 
بذراعيـــه علـــى الكيس الملـــيء بالهواء 

وينفخ بفمه في الآلة.
ظهرت هـــذه الآلة فـــي تونس مطلع 
دائمـــا  وارتبطـــت  العشـــرين،  القـــرن 
بأغنيات شعبية لم تغادر أسوار الأحياء 
الشعبية المهمشة إلا في مطلع تسعينات 

القرن الماضي، تتغنى كلماتها بمواضيع 
جريئـــة أغلبها عن الأوضاع الاجتماعية 
والسياســـية في البلاد، مـــا جعلها من 
”المحرمـــات“ فنيـــا، حيث لـــم تكن تروق 
للسلطة السياسية ولا لغالبية العائلات 

المحافظة.
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، ظهـــر 
جيـــل جديـــد من الموســـيقيين الشـــبان 
الذين يفتخرون بالموســـيقى الشـــعبية، 
ويجتهـــدون في تطويع النغمات الحادّة 
لآلة المزود لتظهر في شكل جديد وترافق 
إيقاعـــات عصريـــة مثل الـــراب والجاز 

وتواكب تطور العصر الرقمي.
وأهـــل  الموســـيقيون  ويعـــرف 
الاختصاص جيـــدا أن المزود من الآلات 
الصعبـــة التي يصعب دمجها في أنماط 
موســـيقية مختلفة وخاصـــة العصرية 
منهـــا، مثـــل الهيب هـــوب، لذلـــك يؤكد 
دومـــا فنانو مجموعة ”إركز هيب هوب“ 
أن موســـيقاهم تأتـــي بعـــد جهد بحثي 
كبير، وتضمن لهم جمهـــورا ”نخبويا“ 
لا ينســـاق وراء الموجات الفنية السائدة 
وإنما يحترم كل جهود البحث والتجديد 

الموسيقي.

الهيب هـــوب كما يصفهـــا الدكتور 
منجـــي الزيـــدي صاحب كتـــاب ”ثقافة 
الشارع“ والمتخصّص في سوسيولوجيا 
الشباب، ”حكاية تونسية جديّة، فهي في 
الوقت نفسه ممارســـات فنية ونمط في 
التفكير والوجود، وتقـــوم هذه الحركة 
على جملـــة من المواقف الإيجابية توجّه 
السلوك داخل المجموعة وتتجلّى في قيم 
من قبيل التحـــدي والاحترام والحيوية 

والتلقائية“.
والمراقب لمجموعة ”إركز هيب هوب“ 
يلاحظ أنهـــا بالفعل تقـــود حركة فنية، 
أو ربما هي جزء من حركة فنية أوســـع، 
تؤثر في الشـــباب التونســـيين وخاصة 
شـــباب العاصمـــة، وتنقل لهم رســـائل 
قيميـــة واجتماعية وثقافية وسياســـية 
مـــن خـــلال كلمات أغـــان قـــد لا يفهمها 
البعـــض، ولكنـــه إن بحث عنهـــا وركز 
فيها لوجدها ”شيفرات“ ناقدة، موجهة، 
معدلة للســـلوك وأحيانا هي ناصحة أو 
ساخطة. وما يزيدها تميزا والتزاما هو 
أنها تمزج بين صنفـــين من الفن، الرّاب 
والمـــزود، يبدوان مختلفـــين في الظاهر، 
لكنهما يشـــتركان في تاريـــخ من القهر 
السياسي المشترك الذي لا تزال ملامحه 

واضحة على مؤدييه ومحبيه.
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حنان مبروك
صحافية تونسية

موسيقى تتكلم عن الشباب وتكلمهم

«إركز هيب هوب}.. مشروع فني ينفتح 

على العالم محافظا على خصوصيات 

الموسيقى التونسية
الراب والمزود مزيج يتكلم بصوت الآخر وينقل إليه رسائل 

اجتماعية وسياسية
تزخر الســــــاحة الموسيقية التونسية 
بمجموعــــــات تبحث عــــــن الاختلاف 
وتقدم أنماطا متنوعــــــة، تعتمد على 
ــــــراء، وتتحرك في إطار  مواهب وخب
ضيق، تنهل من العالم وتحافظ على 
ــــــة على أمــــــل أن تكوّن  الخصوصي
عبر الســــــنوات جمهورها الخاص، 
وتنجح في الانطلاق من المحلي إلى 
العالمــــــي، ومن الفضــــــاءات الضيقة 

إلى مسارح أكثر شعبية.

المجموعة تتميز بتمسكها 

بخصوصيات الموسيقى 

التونسية، حيث توظف 

الآلات الإيقاعية وآلة 

المزود في جل أغنياتها

مجموعة «إركز هيب هوب} 

قدمت أمام مسرح ممتلئ 

أغانيها التي تمزج بين نغمات 

مختلفة بين الروك، الجاز، 

الراب والمزود

صور تضج بالتفاصيل

الأردني يحيى مساد 

يلتقط المشاهد 

النابضة بالحياة
المصـــور  أعمـــال  تقـــوم   - عمــان   
الفوتوغرافي الأردني يحيى مســـاد على 
التقـــاط اللحظات الحساســـة والمشـــهد 
النابـــض بالحيـــاة، حيـــث يقدم مســـاد 
مفهومًا عميقًا للصـــورة التي يرى أنها 
لا تعني التقاط المشهد عبر كاميرا باتت 
متوفـــرة للجميع مع التقدم التكنولوجي 
والهواتـــف الذكية، وإنما هي تجســـيد 

لامتزاج المشاعر والأفكار.
وتظهر في أعمال مساد قوة التكوين 
الذي يحمل في خلفيته رسالة ما، ويبث 
مشـــاعر وعواطف مدروســـة، لـــذا نراه 
يهتم بمفردتـــي الضوء والظل، ويرى أن 
التعامل معهمـــا باحترافية هو ما يمنح 
الصـــورةَ الحـــسَّ الجمالـــي والحيوية، 

ويميز المصورَ المحترف عن سواه.
وفي صـــوره التي تضج بالتفاصيل، 
يتضـــح بشـــكل واضـــح تعامل مســـاد 
مع هذيـــن المفردتين، مما يمنـــح أعماله 
الفنيـــة عمقًا ثالثًا، وهـــذا ما يظهر عبر 
سلســـلته التي قدّمها مـــن وحي صخور 
المدينـــة الورديـــة (البتـــراء)، ومن وحي 
جبـــال صحـــراء وادي رم، حيـــث تحقق 
التشـــكيلات الصخرية والألوان الوردية 
حضـــورًا طاغيًا تبدو معـــه كما لو أنها 

منحوتات مذهلة.
ويهتمّ مســـاد في تصويـــره للمكان 
الدقيقـــة  بالتفاصيـــل  فيـــه  والطبيعـــة 
عليهـــا  بالتركيـــز  يقـــوم  إذ  والمهمَلـــة؛ 
وتكبيرها وتضخيم حضورها لتستحوذ 
علـــى التكويـــن الكامـــل للعمـــل، وهذه 
المنمنمات ”الصامتة“ بالنسبة إليه تبدو 
أكثر بلاغة مما يمكن قوله، حيث تتجلى 
أشـــواك الصبار الصغيـــرة التي تخرج 
من الأوراق الحاضنة لها قويةً ومهدّدة، 
وتصبح الخطـــوط الرقيقة علـــى الرمل 
مســـارات فارقة، وتتحول التجاعيد على 
وجه عجوز متعَب إلى قصة تروي حياة 

بأكملها.
وفـــي صـــوره التـــي يســـتمدها من 
تضاريـــس  مـــن  فيهـــا  بمـــا  الطبيعـــة 
ونباتات ومياه وحيوانات، يركز مســـاد 
على التقاط اللحظة فـــي المكان والزمان 
المناسبين، وهو يرى أن هذين العنصرين 
يشـــكلان معًـــا البعـــد الرابـــع للصورة 

الفوتوغرافية.
ويوضح الفنـــان فكرته هـــذه بقوله 
ا،  ”إننـــا حين نشـــاهد فيلمًـــا ســـينمائيًّ
يســـتغرق ذلك ساعة أو ساعتين أو أكثر 
قليلاً.. ومن خلال الفيلم يجد كلّ منا أنه 
يعيش العديد من الســـنوات، وينســـجم 
فـــي متابعـــة كل لحظـــة تمـــر، ويعيش 
تفاصيـــل حكايـــة كل شـــخصية.. وهذا 
هو الدليـــل الأوضح على تأثير عنصرَي 
الزمان والمـــكان على الذاكـــرة البصرية 
ا. فمن غير هذه  ا وثقافيًّ وتغذيتها جماليًّ
التغذيـــة البصرية لن يتمكن المصور من 
تدريب عينه على احتراف اللقطة وتأبيد 

دهشتها“.
وفي أعماله التي يلتقط بها مشـــهدًا 
يعبّـــر عن فكـــرة ما، نجد مســـاد، عضو 
اتحـــاد المصوريـــن الدوليـــين، يصـــور 
طائرة تحلّق في السماء بينما سرب من 
الطيـــور يخفق أجنحته حولهـــا، معيدًا 
بذلك إلـــى الأذهـــان محـــاكاة الطائرات 
لحركـــة الطيور، ومن خلال اســـتخدامه 
اللونـــين الأبيض والأســـود يعكس هذا 
المفهـــوم بطريقة غير مباشـــرة، باختفاء 
الألوان يظهر التشكيل الخارجي الواحد 
للجسم؛ جسم الطائرة، وأجسام الطيور. 

وهنا تتجلـــى عبقرية الفكر الإنســـاني 
وســـعيه ومحاولاتـــه للطيـــران وارتياد 

السماء عبر الزمن.
كمـــا يعمد مســـاد، الممثل الرســـمي 
للتصويـــر  الأميركيـــة  للجمعيـــة 
الفوتوغرافـــي فـــي الأردن، إلى تصوير 
انعكاس الظـــل للأشـــخاص والكائنات 
والأشـــياء علـــى الأرض، مفتونًـــا بلعبة 
ظـــلالاً  تُظهـــر  التـــي  والضـــوء  الظـــل 
للموجودات تختلـــف بين لحظةٍ وأخرى 

تبعًا لميلان الشمس في الأفق.

مســـاد  أعمـــال  إن  القـــول  ويمكـــن 
التي اعتمدت الأبيض والأســـود تقارب 
اللوحـــات التجريديـــة ســـواء من خلال 
التركيـــز علـــى الظـــل والضـــوء، أو من 
خـــلال التشـــكيلات التي تتداخـــل معًا. 
مثال ذلـــك تصويـــره لـــرأس الحصان، 
ولانعكاس ظـــلال الســـفن والبجع على 
صفحة الماء، وتصويره لشـــخص يدخل 
ما يُشبه ســـردابًا عميقًا، وحتى تقديمه 
صورةً شخصيةً لظلِّه الذي ينعكس على 

صخرة كبيرة.
ومســـاد هو فنان أردني يعمل مدرب 
تصويـــر فوتوغرافي ومصمـــم غرافيك، 
لديه عضويات عديدة منها في الجمعية 
الأردنيـــة للتصويـــر والاتحـــاد العالمي 
للتصويـــر كمـــا يمثل كلا مـــن الجمعية 
الأميركيـــة واتحاد المصوريـــن الدوليين 
في الأردن، وهو أيضا مدير تحرير المجلة 
الفوتوغرافية العربية. وهو حاصل على 
ثمانـــي جوائـــز دولية بين عامـــي 1991 
و2000 والعديد من التكريمات. له العديد 
مـــن المعارض الشـــخصية والمشـــاركات 

الدولية.
وإيمانًـــا منه بأهميـــة نقل الخبرات 
عبـــر الأجيـــال، أطلق مســـاد مؤســـس 
الجمعيـــة الأردنية للتصوير ورئيســـها 
1998) مبـــادرة حملـــت عنـــوان   – 1994)
الفوتوغرافيـــة“،  العربيـــة  ”المواهـــب 
الصـــورة  أساســـيات  تعليـــم  بهـــدف 
ـــا  بصريًّ بهـــا  والارتقـــاء  وتقنياتهـــا، 
ا. وأنشـــأ لهذه المبـــادرة موقعًا  وجماليًّ
إلكترونيًـــا متخصصًا، وقناة تلفزيونية 
وإذاعـــة ومجلـــة إلكترونيـــة، وجميعها 
تقـــدم مناهج متخصصة فـــي التصوير 

الفوتوغرافي والتصميم الغرافيكي.

قصـــة ”البريك دانس“ 
مـــن التعبير الجســـدي 
شـــأته بفن الهيب هوب 
ه لتصبح له مســـابقات 
لك تعد موسيقى الراب 
في ثقافة الهيب هوب. 

تل 

ى

شـــكال الإيقاع الصوتي 
كل رئيســـي علـــى أداء 
ع الطبـــول والإيقاعات 
ـيقية باســـتخدام الفم، 
 كما قد يتضمن أيضا 
حياناً، ومحاكاة العديد 
ي ي

ية.
ات، دخلت ثقافة الهيب
ا المختلفة إلى المجتمع
فضائيات، وكان تأثير
عا خاصة لدى الشباب،
الهيب هوب اء مغنيي
صات الشـــعر الخاصة
لانتشـــار مـــع الانفتاح
هـــور الإنترنت ومن ثم

لاجتماعي.

وأغـــان فرديـــة وثنائية
و“ح منها ”تروشـــيكة“ 
و“لعريبة“،
قدمتها ”إركز هي
سببا في تكوين
وما يمي
الموسيقية ويج
بامتياز هو تمسك
الشـــعبية ا الموســـيقى
توظـــف الآلات الإيقاعيـ
المزود في جل أغنياتها
حماسيا فلكلوريا عليها
والمزود هـــو آلة نفخ
وتخاط بالكامل ع الماعز
مغلقة تحتـــوي على ثق
لنفخ الهواء بالفم عبر ق
من أســـفلها قصبتان أ
ثقـــوب، وقرنان يشـــكلا

تُعزف منه النغمات.
ب

ويصـــوغ ”المزاودي
بهذه الآلة ما يريد من ا
المتنقلـــة بـــين الثقـــوب
بذراعيـــه علـــى الكيس

وينفخ بفمه في الآلة.
ظهرت هـــذه الآلة فـ
وار العشـــرين،  القـــرن 
بأغنيات شعبية لم تغاد
في الشعبية المهمشة إلا

أعمال مساد التي اعتمدت 

الأبيض والأسود تقارب 

اللوحات التجريدية من خلال 

التركيز على الظل والضوء 

والتشكيلات التي تتداخل



 القاهــرة - تحولت وقائع اشـــتراط 
المرأة المصرية تطليق نفسها بعد الزواج 
مـــن مجـــرد حـــالات فردية إلـــى ظاهرة 
أســـرية بامتياز، وســـط قبـــول ذكوري 
نســـبيا لهـــذا الشـــرط، والموافقـــة على 
تضمينه في عقود الزواج الرســـمية، ما 
يعكس مدى شعور الكثير من المصريات 
بغيـــاب الأمان الأســـري والخـــوف من 

عواقب العلاقة الزوجية مستقبلا.
الشـــرعيين  المأذونين  نقابة  وأعلنت 
فـــي مصـــر مؤخـــرا أن أكثر شـــرط يتم 
إدراجه في شـــروط عقد الـــزواج وجود 
العصمـــة في يد الزوجـــة (أي حقها في 
تطليق نفســـها)، وأن نسبة 95 في المئة 
من النســـاء اللاتي يتمســـكن بتسجيل 
هذا الشـــرط في عقود الزواج الرســـمية 

لديهن تجارب زوجية فاشلة.

وتعكـــس الإحصائية التي كشـــفتها 
نقابة المأذونـــين أن الأمر عند الكثير من 
النســـاء المصريات تجاوز حـــدّ معاندة 
الرجال والخروج عن المألوف والأعراف 
والتقاليـــد، وأن هناك شـــعورا متناميا 
لـــدى نســـبة كبيرة مـــن المقبـــلات على 
الـــزواج بإمكانيـــة تعرضهن للإذلال في 

حياتهن مع الشريك الجديد.
اللاتي  النســـاء  غالبيـــة  وتتمســـك 
خضن تجارب زوجية فاشلة بالتخطيط 
للتحرر من العلاقـــة الجديدة مبكرا قبل 
أن يواجهـــن المـــأزق نفســـه ويتعرضن 
لضغوط ومســـاومات ربما تدفعهن إلى 
التنازل عن الكثيـــر من حقوقهن، مقابل 
طلـــب الطـــلاق والحصـــول عليـــه، أو 
إذلالهن بأي طريقة لمجرد الرغبة في نيل 

الحرية.

نقلة نسوية جديدة

ظلت فكرة تسليم العصمة الزوجية 
للمرأة ومنحها حق التصرف في شؤون 
نفســـها وتطليـــق ذاتهـــا مقتصرة على 
عائـــلات ميســـورة تعيش فـــي مناطق 
راقية، لكنها انتقلت إلى بيئات مختلفة، 
كانت حتى وقت قريب تتمسك بالتقاليد 
المجتمعيـــة التـــي تعطـــي كل القرارات 

للرجل في الحياة الزوجية.
ولا تـــزال الفتـــاة الثلاثينيـــة إيمان 
حمدي ترفض الزواج، إلا إذا قبل الرجل 
عـــن قناعة أن تكـــون العصمة في يدها، 
مهما جرى نعتها بالعانس، أو لا تتزوج 

أصلا، لاقتناعها بأن الخوف من الزواج 
وغيـــاب الأمـــان مـــن الأســـباب الكفيلة 

بالتمسك بهذا الشرط.
وتدعـــم أســـرة إيمـــان حقهـــا فـــي 
الحصول علـــى العصمة، لكن الشـــبان 
الثلاثة الذيـــن تقدموا لخطبتها رفضوا 
أن تكون حرة في إنهاء العلاقة الزوجية 
متى شـــاءت، وهـــو مـــا تبـــرره الفتاة 
بوجـــود عقـــول تعيـــش على فكـــرة أن 
الرجـــل هو الوصي الوحيـــد على المرأة 

في الطلاق.
وقالـــت الفتاة لـ ”العـــرب“ إن أغلب 
صديقاتهـــا تزوجـــن بعد كتابة شـــرط 
العصمـــة في عقـــد الـــزواج، ولم يمانع 
أزواجهن، لافتة إلى أن ”الرجل المتحضر 
يتعامـــل بعقلانيـــة مـــع حق المـــرأة في 
تطليق نفســـها، وهذا يمنحها المزيد من 

الأمان الأسري“.
ويصعـــب فصـــل التغيـــرات التـــي 
حدثـــت فـــي نظـــرة الكثير من النســـاء 
للزواج عن بعض التقلبات الاجتماعية، 
وعلى رأســـها العديد مـــن وقائع إذلال 
المرأة لمجرد طلب الطلاق، وربما الانتقام 
منها، ما صدّر إلى فتيات مشاعر سلبية 
أثـــرت علـــى تفكيرهـــن، وجعلتهن غير 
واثقات في الشركاء الذين يقبلن الحياة 

معهم.
ووصلت معـــدلات الطلاق في مصر 
إلى مستويات مرتفعة، لكن هناك وقائع 
يتـــم تصديرها إلى الـــرأي العام مثيرة 
للإحباط والرهبـــة عند الفتيات، وتدعو 
إلـــى الخوف مـــن عـــدم وجـــود الأمان 
داخل الأســـرة الجديـــدة، وباتت الكثير 
منهـــن ينظرن إلى حق العصمة على أنه 
طلب طبيعي لتجنـــب الوقوع في ورطة 

الشريك الخطأ.

بين العصمة والخلع

 ترتبط مخـــاوف البعض بأن زيادة 
معـــدلات تســـليم العصمـــة للمـــرأة قد 
تتســـبب فـــي انتشـــار الطلاق بشـــكل 
أوســـع، عكس قانون الخلع الذي يعطي 
المرأة مهلة أطول للتفكير والهدوء وعدم 
اتخـــاذ قـــرارات انفعاليـــة، لأن العاطفة 
جزء من التركيبة النســـائية، وفي حال 
نشوب خلافات قد تلجأ بعض السيدات 
إلى الخيار الســـهل، من خـــلال تطليق 

نفسها.
واســـتبعدت هـــدى منصـــور، وهي 
ســـيدة خمســـينية، أن يكـــون تســـليم 
العصمة للزوجة سببا مباشرا للطلاق، 
فقد اشـــترطت قبل سنوات أن يكتب في 
عقد زوجها أن تظل العصمة معها، ومع 
ذلك لم تستغل هذا الشرط أو تدخل في 
مشـــكلة مع شـــريكها تقود إلـــى انهيار 
حياتهما  وتمضـــي  بينهمـــا،  العلاقـــة 
حتـــى الآن هادئة وبلا منغصات كبيرة، 
ما جعل فتياتها الثـــلاث يقررن الزواج 
مســـتقبلا مـــن خـــلال حصولهـــن على 

العصمة كشرط في عقود زواجهن.
ودافعت منصور عن تحرك مصريات 
نحـــو امتـــلاك العصمة، قائلـــة ”لا أحد 

ينكر وجـــود تجارب زواج مؤلمة، وهناك 
وقائع لأزواج رفضوا منح زوجاتهم حق 
الطلاق مـــع علمهم باســـتحالة الحياة، 
ومـــن الطبيعـــي أن تفكـــر كل امرأة في 
الفشـــل قبل النجـــاح وترســـم لحياتها 
طريقـــا للخـــروج الآمـــن مـــن العلاقـــة 

الفاشلة“.
وأكدت أهمية وجود العصمة في يد 
الزوجة، وهذا ليس تشـــكيكا في الرجل 
بقدر مـــا يحمل مخاوف جمة من تبعات 
الأزمات الأسرية التي تجعلها أسيرة في 
ســـجن أبدي، فمن يُنكـــر أن هناك رجالا 
يتزوجـــون أكثر من مرة بلا علم الزوجة 
الأولى، وبعد أن تعرف تتم مســـاومتها 
مقابـــل الحصـــول علـــى الطـــلاق، لذلك 
تصبـــح ”فكرة العصمـــة أن تكون المرأة 
حرة فـــي مجتمع يعادي حرية النســـاء 
ويعتبرهن بحاجـــة إلى وصاية ذكورية 
ضروريـــة لضمـــان حريتهن فـــي اتخاذ 

قراراتهن بأنفسهن“.
ويعـــزز هـــذا الطرح فكرة أن شـــبح 
الـــزواج الثاني الذي يطـــارد الكثير من 
النســـاء فـــي المجتمعات الشـــرقية بات 
دافعا إلى تمســـك المرأة بشرط أن تكون 
العصمـــة في يدها، رغبة منها في تأمين 
نفســـها كي لا يتزوج زوجهـــا عليها أو 
تتحرر مـــن العلاقة حال وجـــود زوجة 
ثانية، فالكثير من الشـــباب يميلون إلى 
أن تكون لهم زوجة شريكة وأخرى سرية 

للمتعة.
ولا يمانع البعض من الشـــباب في 
أن تكون العصمـــة في يد الزوجة طالما 
أن ذلـــك يمنحها المزيد مـــن الطمأنينة، 
ويجعلها تشـــعر بأن لديها حرية بشكل 
يعزز مكانتها داخل الأسرة، وهو تفكير 
متحضـــر يختلـــف عـــن النظـــرة التي 
يتعامل بها البعض في البيئة الشعبية.
المؤيدون  والنســـاء  الرجال  ويعتقد 
للزيجـــات التـــي تكـــون فيهـــا العصمة 
للنساء أن شعور المرأة بأنها لا تقل قيمة 
عن الرجل يعزز المساواة داخل الأسرة، 
ما ينعكس على الأبناء وتربيتهم، بحيث 
يشـــبون وســـط أجواء عائلية مستقرة 
ويعايشـــون تعامـــل الأبويـــن باحترام 
متبادل ما يســـاهم في تهيئتهم ليكونوا 

عناصر سوية نفسيا في المجتمع.

العدالة والمساواة

قالت هالة حماد استشارية العلاقات 
الأســـرية لـ“العرب“ إن ”مشـــكلة الكثير 
مـــن الأســـر الشـــرقية فـــي التعامل مع 
تســـليم العصمة للزوجـــة تتمثل في أن 
ذلـــك ينتقص من رجولـــة الزوج، مع أنه 
يمكن القبول بشـــرط العصمـــة للتأكيد 
علـــى حســـن نوايـــا وأخـــلاق وتربية 
الرجل، وأنه لا يدمـــن العقلية الذكورية 

المسيطرة“.

وذكـــرت أن تحول زيجـــات العصمة 
النســـائية من حـــالات فردية إلى ظاهرة 
أســـرية في المجتمع المصـــري أمر مثير 
للمخاوف، ويحدث ذلك مع تزايد شعور 
العديد من النساء بالخوف من تعرضهن 
لتجارب زوجية فاشـــلة، أي أن قدســـية 

العلاقة الأسرية تراجعت.
بتســـليم  الرجـــل  قبـــول  ويعكـــس 
العصمـــة للزوجـــة مـــدى إيمانـــه بقيم 
العدالة والمساواة، وأن له نظرة إيجابية 
للمـــرأة قائمـــة علـــى التشـــارك والمودة 
والاحتـــرام، لكـــن مـــن المهـــم أن تبتعد 
العائلات عن رسم العلاقة بين الزوجين، 
لأنها قـــد ترفض مبدأ تســـليم العصمة 

إلى المرأة.
ويؤشّـــر اشـــتراط الفتيات أن تكون 
العصمـــة معهن بعد الـــزواج على مدى 
ما تتمتـــع به المرأة المصريـــة من حرية 
في اختيار نمط الحياة التي يناســـبها 
بعيدا عـــن تدخـــلات الأســـرة وخاصة 
عائلة الزوج، كما أنه من المتعارف عليه 
في مصر تدخـــل الأبوين أحيانا لإجبار 

الفتاة على القبول بشاب معين.
وأكدت عبير ســـليمان، الباحثة في 
قضايـــا المرأة، لـ“العـــرب“ أن ”العصمة 
النســـائية تعزز الشـــجاعة التي تتمتع 
بهـــا المرأة، وهناك ســـيدات يعشـــن في 
بيئات ريفية وشـــعبية يشترطن امتلاك 
حق تطليق أنفسهن، وكل أسرة طبيعية 
تترك للمرأة حرية اختيار طريقة العلاقة 

الزوجية مع الشريك دون ضغوط“.
ولفتـــت إلـــى أن مشـــكلة المجتمـــع 
الشـــرقي تكمـــن فـــي تعامله مـــع المرأة 

كمتهمة مشكوك في نواياها وتصرفاتها 
من دون منحها الحق في الانتصار ولو 
كانـــت على حق، ومن الطبيعي أن تكون 
أي ســـيدة تعرضـــت مـــن قبـــل لتجربة 
زواج فاشـــلة أن تصبـــح حـــذرة وهـــي 
تســـتعد لـــزواج جديد. أيـــن الأزمة إذًا، 
وما علاقة ذلك بوصم المرأة متمردة على 

العادات؟

رجولة أم تحضر

علـــى الرغـــم مـــن ارتفـــاع معدلات 
العصمـــة النســـائية، لا تـــزال الأغلبية 
الذكورية تتعامل مع المســـألة بعنصرية 
وتذمر شـــديدين، على اعتبار أن الكثير 
مـــن الرجال يعـــدون العصمة موضوعا 
مقدّسا وحقا يقتصر عليهم دون النساء 
ولا يجوز المساس به، وثمة من يعتبرها 
علامة رجولة والتخلّي عنها ينتقص من 

مكانة الزوج مجتمعيا.

وهناك شـــريحة في مصـــر تتعامل 
بحساســـية مفرطة مع تركيـــز العصمة 
فـــي يد الزوجـــة بذريعة احتمال ســـوء 
اســـتغلالها عبـــر تعمـــد إهانـــة الزوج 
وكشـــف سلوك المرأة الاســـتبدادية، لكن 

يســـهل على الرجل اكتشاف سلامة نية 
زوجته من خلال تصرفاتها المعتادة.

ويصعـــب فصـــل ظاهـــرة العصمة 
النســـائية عـــن التغيـــر الجـــذري الذي 
حدث في نظرة الفتـــاة المصرية للزواج 
عموما، وأنها تدرك جيدا مدى أهمية أن 
يكون قرارها مســـتقلا في ترتيب شؤون 
حياتهـــا، وهـــذا توجـــه إيجابـــي يؤكد 

الشجاعة النسوية في المجتمع.
وتتفق الكثير من الأصوات النسوية 
علـــى أن العلاقـــة الســـوية مـــع الرجل 
المتحضر لا يؤثر فيهـــا وجود العصمة 
على العلاقة الزوجية والأســـرية، لأنها 
مشـــرعة في الدين، ولا تسلب من الرجل 
حق الطلاق في الوقت الذي يريده، طالما 
كان من الصعب استمرار العلاقة، أي أن 
الطلاق هنا علاقة مشـــتركة لا يحتكرها 

شخص واحد.
والميزة الأهم، وفق القانون المصري، 
أن المـــرأة التي تطلق نفســـها، مثل تلك 
التـــي يطلقها الـــزوج، تحتفظ بحقوقها 
الشـــرعية في النفقة هـــي وأولادها إذا 
كانت حاضنة، وتحصل على نفقة المتعة 
وإلـــزام الرجـــل بتوفير ســـكن للزوجة، 
لكن يشترط لذلك إثبات تعرضها لضرر 

نفسي وإلا حُرمت من هذه الحقوق.
ويكمـــن الخطر فـــي أن يظل الخوف 
من الفشـــل مســـيطرا على مشاعر المرأة 
طوال الوقت، وتظن أن العصمة وحدها 
كافيـــة لحمايتهـــا من معايشـــة تجربة 
زوجية قاسية، لأن سيطرة هذا الشعور 
قد يحول حياتها إلى جحيم، وإن كانت 

تعيش مع رجل مثالي.

مرأة
الثلاثاء 2023/08/15 
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حق التطليق لا يعني الاستبداد

العصمة حرية الزوجة

غياب الأمان يدفع مصريات إلى تضمين {العصمة} 

في عقود الزواج
الرجل المتحضر يتعامل بعقلانية مع حق المرأة في تطليق نفسها 

بســــــبب التجارب الفاشــــــلة التي عاشــــــتها بعض المصريات في حياتهن 
الزوجية، وخاصة فيما يتعلق بطلاقهن إذا استحال العيش مع أزواجهن، 
ــــــار العصمة، أي اختيار  ــــــرة الأخيرة إلى اختي توجهــــــت بعضهن في الفت
تطليق أنفســــــهن بعد الزواج كشــــــرط أساسي في عقود الصداق لضمان 

تحديد مصيرهن بحجة أنه إذا كانت نوايا الزوج طيبة فلن يؤثر ذلك 
على حياة العائلة.

النوايا الحسنة شرط النجاح
الكثير من الرجال يعدون 

العصمة حقا يقتصر 

عليهم ولا يجوز المساس 

به، بل ثمة من يعتبرها 

علامة رجولة

 95
في المئة من المتمسكات بشرط

حق التطليق في عقود الزواج

لديهن تجارب زوجية فاشلة

أحمد حافظ
كاتب مصري



 الحبانيــة (العــراق) - عمل محمد في 
متجـــره الصغير في المدينة الســـياحية 
القريبة من بحيرة الحبانية في وســـط 
العراق لســـنوات، لكنه لم يشـــهد عاما 
مثل 2023، إذ طال الجفاف الذي يضرب 
العراق البحيرة وأثّر ســـلبا على جذب 

السياح.
في أكثر أيّام شهرأغسطس حرا، لم 
يكن المكان الذي يضمّ شـــققا ســـياحية 
وفندقـــا، يهدأ في الماضي خصوصا في 

أيام عطلة نهاية الأسبوع.
لكن يوم الجمعة هذا لم يأت ســـوى 
عـــدد قليل من الزبائن إلى متجر محمد. 
أما الشـــاطئ الذي ازدادت مساحته مع 
تراجع منســـوب المياه، فبدا خاليا. ولم 
يعد المكان ســـوى ظلٍّ لمـــا كان عليه في 
الماضـــي، حينما كان واحـــدا من أفضل 
الشـــرق  فـــي  الســـياحية  المنتجعـــات 

الأوسط بعد تأسيسه في العام 1979.
يـــروي محمد من أمـــام دكانه، الذي 
يبيـــع فيه المرطبـــات والميـــاه وملابس 
ومعدّات الســـباحة لسياح لم يأتوا هذا 
العام، لفرانس برس أنه ”خلال العامين 
الماضيـــين، كان هناك عمل وحركة“، لكن 

”الآن لا توجد مياه، هذا عام جفاف“.
ويضيف الشـــاب البالغ مـــن العمر 
35 عاما والذي فضّل عدم إعطاء اســـمه 
كاملا أن ”بسبب قلّة المياه، توقف العمل 

وتوقفت الحركة، لا يأتي أحد… إذا عادت 
المياه، يعود الناس“.

وبالفعـــل، فـــإنّ مياه البحيـــرة التي 
تبعد نحو ساعة ونصف في السيارة عن 

بغداد، تراجعت العشرات من الأمتار.
يوضــــح مديــــر المــــوارد المائيــــة فــــي 
محافظة الأنبار جمال عودة سمير لفرانس 
برس أن ”البحيــــرة تحتوى الآن على 500 
فقط، مقابل  مليون متر مكعّب مــــن المياه“ 
”قدرة اســــتيعابية قصوى هــــي 3.3 مليار 
متر مكعــــب“، مضيفا أن فــــي العام 2020، 
كانت البحيرة ممتلئة إلى حدّها الأقصى.

بعد الظهر، خلت المدينة الســـياحية 
فـــي الحبانية تمامـــا إلاّ من بضعة كلاب 
شـــاردة ونـــوارس حلّقت فوق مـــا تبقّى 
منهـــا. ووُضعـــت مظـــلاّت متفرقة على 
الشـــاطئ بينما بدت الشـــقق السياحية 

المحيطة خالية.
قبيـــل غروب الشـــمس ومـــع تراجع 
درجات الحرارة قليلا، افترشـــت عائلات 
قليلـــة الأرض الموحلة، منهـــا من جاءت 
من مدينة الفلوجة المجاورة، وأخرى من 
بغداد. اســـتمع البعض إلى الموســـيقى، 
فيمـــا طها آخرون اللحـــم والدجاج على 

الفحم، ودخّنوا النرجيلة.
لعب الأطفال في بقعة واحدة لا تزال 
الميـــاه جارية فيها. أما في مواقع أخرى، 
فالميـــاه ضحلـــة وموحلـــة، ولا تصلـــح 

للسباحة.
جاء قاســـم لفتة من مدينـــة الفلوجة 
المجـــاورة إلى البحيـــرة لقضاء وقت مع 

عائلته وأولاده.

يقـــول الرجـــل البالغ مـــن العمر 45 
عاما والذي يعمل تاجرا إن في الســـابق 
”كنا نأتي إلـــى هنا وكان الوضع أفضل، 
كانت المياه أعلى، ووضع المكان أفضل“، 
لكن هذه السنة ”هي الأسوأ، بسبب قلة 

المياه وانخفاض مستوى البحيرة“.
وناشد الدولة ”أن تهتم بالمكان، لأنه 
المتنفس الوحيد ليس فقط لأهل الأنبار، 
وبغـــداد  الجنوبيـــة  للمحافظـــات  بـــل 

أيضا“.
ويعـــود هذا الوضع المأســـاوي إلى 
واقـــع أن العراق يعيش عامه الرابع من 
الجفاف، ويعدّ من الدول الخمس الأكثر 
تأثرا ببعض تداعيـــات التغير المناخي 

وفق الأمم المتحدة.
وفـــي زيارة إلـــى العراق الأســـبوع 
الماضي، حذّر المفوض الســـامي لحقوق 
الإنســـان في الأمم المتحدة فولكر تورك 
من أن مـــا يشـــهده العراق مـــن جفاف 
وارتفاع في درجات الحرارة هو بمثابة 

”إنذار“ للعالم أجمع.
أمـــا المخـــزون المائـــي فـــي العراق، 
فهو ”الأدنى فـــي تاريخ الدولة العراقية 
الحديثـــة منذ مطلـــع عشـــرينات القرن 
الماضي“، كما قال المتحدّث باســـم وزارة 
المـــوارد المائيـــة خالد شـــمال في وقت 

سابق لفرانس برس.
في الحبانية، ســـاهم تراجع الأمطار 
وارتفاع درجات الحـــرارة في انخفاض 
المنســـوب المتأثّـــر أيضـــا بتراجع نهر 
الفرات الذي ينبع مـــن تركيا ويعبر في 

سوريا ويغذّي البحيرة.

وبحســـب مديـــر المـــوارد المائية في 
الأنبـــار، فـــإن تراجع منســـوب البحيرة 
ونهـــر الفرات يعود إلـــى ”قلة الإطلاقات 
تركيـــا  مثـــل  المنبـــع  دول  مـــن  المائيـــة 
وســـوريا“، ولذلك اضطرت الوزارة ”إلى 
ســـحب المياه من بحيرة الحبانية لتعزيز 
الحصص المائية في محافظات الوســـط 

والجنوب“.
وتقول السلطات العراقية إن السدود 
التي تبنيهـــا الجارتان تركيا وإيران تعدّ 
سببا رئيســـياً في تراجع منسوب نهري 

دجلة والفرات على الأراضي العراقية.
يعمل صداع صالـــح محمد في إدارة 
المنتجع منذ 25 عامـــا. ولاحظ في حديث 
مـــع فرانس برس أن ”منـــذ أكثر من عام، 

بدأت البحيرة بالانخفاض“.
وأضاف صالح، مدير قســـم التدقيق 
والرقابة الداخلية في المدينة الســـياحية، 
أنـــه ”لا يمكـــن المقارنـــة“ مع الســـنوات 
الســـابقة، ”ففي مثل هذه الأوقات، تكون 
أو  الســـكن  ســـواء  ممتلئـــة،  الحبانيـــة 

الشاطئ“.
واســـتدرك ”لكن حاليا، أصبح ارتياد 
الســـياح للحبانيـــة ضعيفا جـــدا جدا“. 
وفـــي العام 2020، وعلى الرغم من الحجر 
الصحي المرتبط بجائحة كورونا، سجلت 
الشـــقق الســـياحية 9 آلاف حجـــز، لكنّها 
حاليا لم تتجاوز 3 آلاف منذ مطلع العام، 

وفق المسؤول.
وتابع بحســـرة ”البحيـــرة أصبحت 
عبـــارة عـــن بركة مـــاء راكـــدة لا تصلح 

للشرب ولا للسباحة“.

 الحســكة (ســوريا) - يقف الســـوري 
ماجد الخلف (47 عاما)، وهو من ســـكان 
الحســـكة في شـــمال شرق ســـوريا، في 
طابـــور طويـــل منذ الصبـــاح الباكر لملء 
ســـطول وأوعية معه وســـط أزمـــة مياه 

حادة تعيشها المدينة.
وجيرانـــه  أنـــه  الخلـــف  وأوضـــح 
يعتمـــدون على خـــزان ميـــاه أو خزانين 
يقصدونهما لمـــلء أوانيهم بالماء من أجل 

الشرب والغسيل.
وقال لتلفزيون رويترز ”منذ الســـاعة 
الخامســـة صباحـــا نقـــف على الـــدور، 
وضعـــوا بكل شـــارع خزانـــا أو خزانين 
لا يكفيـــان، يعنـــي لـــو تتـــم زيـــادة عدد 
الخزانـــات، نريـــد خزانـــا هنـــا، وخزانا 

هناك، كل 50 بيت لديهم خزان واحد فقط، 
متى ســـيصل إلينا الدور، نملأ وعاء، أو 
وعاءين وينتهي الأمر، لم يعد هناك مياه 

آبار لدينا“.
وأضـــاف ”منـــذ أربع ســـنين أو أكثر 
نعيش فـــي هذه المعانـــاة اليومية نحمل 
البيدونـــات، حتى العمـــل لا يوجد عمل، 
ننتظر فقط أن نحصل على الماء، معاناة. 
خبز معانـــاة، الغـــاز معاناة، كل شـــيء 
معاناة، يعني ليس فقط الماء مقطوع، كل 

شيء مقطوع عنا“.
وحـــول مـــا يريـــده هـــو وجيرانـــه، 
قـــال الخلـــف ”نطالب مـــن الأمم المتحدة 
والمنظمات الدولية، اليونيسيف وغيرها، 
لكثرتهـــم لا أعـــرف أســـمائهم، نطالـــب 

بحل لهـــذه المشـــكلة. تركيـــا قطعت عنا 
المياه، لنتجنب أمور السياســـة، نريدهم 
أن يغيثونـــا ويجـــدوا لنـــا حـــل للأزمة، 
يتواصلـــون مـــع الحكومـــة التركية، مع 
غيرهـــا، مـــع العـــراق، نريد حـــلا. ربما 
بعد شـــهر أو شـــهرين على الأكثر ستجد 

البيوت قد تركت الحسكة“.
مـــن جانبهـــا، قالت نـــوال العمر (50 
عاما)، وهي من ســـكان الحســـكة أيضا، 
”بالنســـبة إلى المياه نحن لا نشـــرب مياه 
الصهاريج وتكلفنا 15 ألف ليرة ســـورية 
ولا نشـــربها، نســـتعملها فقط للغســـيل 
والحمامـــات، لا نســـتطيع أن نشـــربها. 
وبالنســـبة إلى ماء الخـــزان هذا تعودنا 
عليـــه حتى لو لم يكن جيـــدا فقد تعودنا 

عليه“.
وقـــال محمود أمـــين (37 عاما)، وهو 
سائق صهريج مياه وصاحب منهل المياه 
فـــي ريف الحســـكة، ”من جهة فـــإن مياه 
الآبار انخفض منســـوبها وصارت المياه 
ضعيفة من شـــدة الأزمة، أزمة السيارات 
والماء أيضا ضعيفة، في الشـــتاء تصبح 
أقوى، أما بالنســـبة إلى الصيف تصبح 
الميـــاه أضعـــف، قديما كانت تتـــم تعبئة 
الصهريج خلال سبع دقائق ، الآن يحتاج 

إلى نصف ساعة“.
وقـــال عيســـى يونس المســـؤول في 
المديرية العامة لمياه الشـــرب في مقاطعة 
الحســـكة ”المشـــكلة مســـتمرة منذ أربع 
سنوات، منذ الاحتلال التركي لمدينة رأس 
العـــين والســـيطرة الكاملة علـــى محطة 
علـــوك وعـــدم تشـــغيل المحطة ممـــا زاد 

الأعباء والمسؤوليات على الإدارة الذاتية 
فـــي تأمين مصادر مياه صالحة للشـــرب 
لمدينة الحســـكة. وتم الاعتماد على الآبار 
الســـطحية حول مدينة الحســـكة، ولكن 
نتيجـــة تغيـــرات المنـــاخ والطقس وعدم 
هطول الأمطار الكافية في المنطقة ما أدى 

إلى انخفاض مناسيب الآبار“.
ووصف يونس الوضع الحالي للمياه 
في الحســـكة بأنه ”كارثة إنسانية“ داعيا 
المنظمـــات الدولية لتزويد ســـكان المدينة 

بالمساعدات اللازمة لمكافحة الأزمة.
وقال ”يمكن اختصارهـــا بكلمة إنها 
كارثة إنســـانية، أعتقد وهـــذا ما يحصل 
اليوم نتيجة انعدام وشح المياه في الآبار 
حول مدينة الحســـكة أنها كارثة إنسانية 
بكل المقاييس. طبعا إذا اســـتمر الوضع 
هكذا ستكون النتائج كارثية على المنطقة 
وعلى عموم استقرار سوريا لأنه سيؤدي 
إلى هجـــرة أبناء المدينـــة، بالإضافة إلى 
العـــبء الاقتصادي علـــى الإدارة الذاتية 
الفتيـــة، فنحن نطالب ونناشـــد المجتمع 
الدولي للتدخل وتقديم المســـاعدة لأبناء 

مدينة الحسكة“.
وتعانـــي مدينـــة الحســـكة وريفهـــا 
والمخيمات القريبة منها، بما فيها مخيم 
الهول، شـــح مياه الشـــرب التـــي تعتمد 
على محطة علوك القريبة من مدينة رأس 
العين، مما دفع المنظمات الإنســـانية غير 
الحكوميـــة إلى التركيز علـــى هذه الأزمة 
المســـتمرة، والتي لم تلق حتـــى الآن أيّ 
حلول مستدامة، ومع الوقت تحولت إلى 
ســـلاح للضغط على المنطقة بعد أن كانت 

غائبة عن المشهد أو عامل صراع ضعيف 
قبل عملية ”نبع السلام“ التركية.

مـــن جهتهـــا، دعـــت الأمم المتحـــدة 
مرات عدة إلـــى تحييد محطة علوك، لكن 
تعطيلها ما زال مستمراً، وإن كانت تعلن 
بـــين الفترة والأخـــرى إيصـــال الكهرباء 
إليها أو صيانتها بفرق الصيانة التابعة 

للهلال الأحمر السوري.

وبســـبب شـــح المياه التي تصل إلى 
الســـكان من مصادر موثوقة، واعتمادهم 
مصادر مياه بديلـــة، تنقل من دون رقابة 
أو خضـــوع لإجـــراءات التعقيم، تشـــهد 
مناطق شـــمال ســـوريا ارتفاعاً في معدل 

الإصابة بالكوليرا.
وتمتد الأزمة إلـــى باقي مدن وبلدات 
مناطـــق شـــمال وشـــمال غرب ســـوريا، 
إضافة إلى المخيمات غير المجهزة بالمياه، 
وهذا من بين الأســـباب التي تســـهم في 
تفشي مرض الكوليرا في الوقت الحالي.

وحذّرت منظمة ”أطباء بلا حدود“ من 
أن أزمة المياه والصرف الصحي شـــمالي 
ســـوريا ”تنذر بكارثة صحية“، مؤكدة أن 

نقص المياه النظيفة واســـتخدام مصادر 
المياه الملوثة يزيد مـــن مخاطر الأمراض 
المنقولـــة بالمياه، مثـــل الكوليرا والتهاب 

الكبد والجرب.
وقـــال المنســـق الطبـــي للمنظمة في 
ســـوريا حليم بوبكر إن ”البنية التحتية 
للميـــاه والصرف الصحي فـــي مخيمات 
النازحين حديثاً محدودة للغاية“، مشيراً 
إلـــى أن ”المراحيض غيـــر الكافية أو غير 
الملائمـــة تهـــدد النظافـــة والخصوصية، 
وتزيـــد مـــن خطـــر الإصابـــة بالأمراض 

المعدية مثل الجرب“.
وقالـــت المنظمة إنه ”علـــى الرغم من 
الحاجـــة الملحة إلى المســـاعدة، لم يؤمّن 
قطاع المياه والصرف الصحي في سوريا 
ســـوى نحو 8 في المئة من التمويل اللازم 

للعام 2023“.
وأشارت إلى أن ”هذا النقص المستمر 
في التمويـــل، إلى جانب عدم القدرة على 
تنفيذ مشـــاريع مســـتدامة طويلة الأجل، 
يعيقـــان الجهـــود الراميـــة إلـــى توفير 
خدمات الميـــاه والصرف الصحي الكافية 

للمحتاجين“.
وأكـــد المنســـق الطبـــي للمنظمة في 
ســـوريا أن ”الطريـــق للحد مـــن المخاطر 
الصحية غير المرئية التي تشـــكلها المياه 
والصـــرف الصحـــي علـــى النازحين في 
سوريا تبدو طويلة وصعبة“، مشدداً على 
”الاهتمـــام الفوري، والمزيد مـــن التمويل 
الموجه جيـــداً، فضلاً عن ضمان الوصول 
المســـتدام وغيـــر المتحيـــز للمســـاعدات 

الإنسانية“. لحظات انتعاش وسط العطش

بسبب شح المياه واعتماد 

السكان على مصادر مياه 

بديلة تشهد مناطق 

 في 
ً
شمال سوريا ارتفاعا

الإصابة بالكوليرا

المخزون المائي يعتبر «الأدنى 

في تاريخ الدولة العراقية 

الحديثة منذ مطلع عشرينات 

القرن الماضي»
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أزمة مياه تهدد بكارثة إنسانية في شمال سوريا

كانت بحيرة الحبانية قِبلة ســــــياحية 
من  يقصدونها  ــــــن  الذي ــــــين  للعراقي
أنحاء مختلفة مــــــن البلاد هربا من 
حــــــرارة الطقــــــس المرتفعــــــة. وتتبع 
الحبانية لقضــــــاء الفلوجة  ــــــرة  بحي
في محافظة الأنبار، وتبعد مســــــافة 
85 كيلومترا عن العاصمة العراقية 
بغداد. أمــــــا اليوم، فقــــــد أصبحت 
بقايا وآثارا بســــــبب الجفاف الذي 

حولها إلى بركة راكدة.

شاطئ خال

مياه ضحلة وموحلة 

ماض سعيد.. حاضر تعيس

الجفاف وارتفاع درجات الحرارة في العراق يمثلان «إنذارا» للعالم أجمع

الجفاف يحول بحيرة الحبانية العراقية 

من وجهة سياحية إلى بركة راكدة
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 ســيدني  - تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء 
إلـــى أوكلاند النيوزيلنديـــة حيث يتواجه 
المنتخـــب الســـويدي الخبيـــر مـــع نظيره 
الإسباني الشاب في نصف نهائي مونديال 
الســـيدات. واســـتحق المنتخب السويدي 
تماما الوصول إلـــى نصف النهائي للمرة 
الخامسة في مشـــاركاته التسع، إذ تصدر 
مجموعتـــه بالعلامـــة الكاملـــة وتأهل مع 
جنـــوب أفريقيـــا علـــى حســـاب إيطاليـــا 
والأرجنتين ثـــم أقصى الولايـــات المتحدة 
بطلـــة النســـختين الماضيتـــين مـــن ثمـــن 
النهائي والبطلة الســـابقة اليابان من ربع 

النهائي (2 – 1).
وكمـــا كانـــت الحـــال ضـــد اليابـــان 
التـــي بـــدت المرشـــحة الأوفر حظـــا للفوز 
باللقـــب قبل أن ينتهي مشـــوارها على يد 
الإســـكندينافيات، تعوّل زميلات الحارسة 
زيتشـــيرا موشـــوفيتش والمدافعة الهدافة 
أمانـــدا إليشـــتيد على الصلابـــة الدفاعية 
للوقـــوف في وجـــه تحرّكات الإســـبانيات 
وأســـلوبهن الذي يعتمد كثيرا على تبادل 

الكرة.

بلد بأكمله

وخلافـــا للســـويد المحنّكـــة فـــي كأس 
العالم بمشاركتها في جميع النسخ التسع 
ووصولها حتى إلى النهائي عام 2003 حين 
خسرت أمام ألمانيا 1 – 2 بعد التمديد، تصل 
إســـبانيا إلى دور الأربعة للمرة الأولى في 
ثالث مشـــاركة لها فقط، وذلك بعدما حلت 
ثانية فـــي دور المجموعات خلـــف اليابان 
قبـــل أن تكتســـح سويســـرا 5 – 1 في ثمن 
النهائي وتتخطى هولندا وصيفة 2019 في 

ربع النهائي 2 – 1 بعد التمديد.
ويضـــم المنتخـــب الإســـباني الكثيـــر 
مـــن اللاعبـــات الموهوبـــات اللواتي يملن 
إلى الهجوم فـــي تشـــكيلة تعتبر الأصغر 
ســـنا فـــي هـــذه النهائيـــات، حيـــث تبرز 
بشـــكل خاص ســـلمى بارالويلو (19 عاما) 
التـــي ســـجلت هـــدف الفوز علـــى هولندا 
في الشـــوط الإضافـــي الثانـــي. ورغم أن 
أليكســـيا بوتياس، الفائزة بالكرة الذهبية 
فـــي العامين الأخيرين، لا تـــزال بعيدة عن 
قمـــة لياقتها البدنية نتيجـــة معاناتها من 
إصابة في الركبة، يملك المنتخب الأيبيري 
الأســـلحة الكافية لمحاولة تحقيق الإنجاز 

وتخطي السويد.
يواجه المنتخب الإنجليزي بطل أوروبا 
بلدا بأكمله حين يلتقي الأربعاء في سيدني 
نظيره الأســـترالي المضيف. وبعد التأهل 
إلى نصف  التاريخي لمنتخب ”ماتيلداس“ 
النهائـــي، أضيئت الجســـور والمباني في 
بريزبين من ليل السبت إلى الأحد باللونين 
المنتخـــب  وحقـــق  والأخضـــر.  الأصفـــر 
الأســـترالي الإنجـــاز بفـــوزه علـــى نظيره 
الفرنســـي بـــركلات ترجيـــح دراماتيكيـــة 

6، بعد تعادلهمـــا في الوقتين الأصلي   – 7
وارتفـــع  أهـــداف.  دون  مـــن  والإضافـــي 
منســـوب الثقة في صفوف الأســـتراليات 
منذ الجولة الأخيرة لدور المجموعات، حين 
اكتســـحن البطلة الأولمبية كنـــدا برباعية 
نظيفة، ليضعن خلفهن الســـقوط المفاجئ 

في الجولة الثانية أمام نيجيريا (2 – 3).

وواصل فريق المدرب الســـويدي توني 
غوستافســـون مســـتواه الجيد فـــي ثمن 
النهائي بفوزه على الدنمارك 2 – 0 في لقاء 
شـــهد عودة النجمة والقائدة سامانتا كير 
بعـــد تعافيها من إصابة، قبـــل أن يتجاوز 
السبت عقبة الفرنسيات في مباراة خاطفة 
للأنفاس قالت عنها شـــبكة ”أي.بي.ســـي“ 
التي تســـمّرت خلف  إنها ”أوقفـــت الأمة“ 
شاشات التلفزة لمشاهدة اللقاء، إن كان في 

المنازل أو الحانات.
وقال غوستافسون ”أعتقد حقا أن هذا 
الفريـــق قادر على صناعـــة التاريخ بطرق 
عدة، وليـــس فقط عبر الفوز بمباريات كرة 
القدم“، موضحا ”الطريقة التي يمكنه بها 
إلهـــام الأمـــة، وكيف يمكنـــه توحيد الأمة، 
كيف باســـتطاعته تـــرك إرث أكبـــر بكثير 
من 90 دقيقة من كـــرة القدم“. وتابع ”لهذا 
الســـبب أن أؤمن بهن كثيرا. عندما يكون 
هذا دافعـــك، فإنه أداة قوية يصعب للغاية 
إيقافها، وقد شـــعرت بذلك منذ اليوم الأول 
من العمل مع هذا الفريق. الدافع الداخلي 

هو ما أوصلهن إلى ما هن عليه اليوم“.

بطل جديد

ولأوّل مرة في تاريـــخ النهائيات التي 
انطلقت عام 1991، يكون المنتخب الأميركي 
غائبا عن الدور ربـــع النهائي بعدما ذهب 
ضحية ركلات الترجيح أمام الســـويد في 
ثمـــن النهائي (0 – 0 فـــي الوقتين الأصلي 
والإضافي). وبخـــروج المنتخب الأميركي، 
الفائز بلقب النســـختين الماضيتين والذي 
كان يبحـــث عن إنجاز بأن يكـــون أول من 
يتوج بطـــلا للمرة الثالثة تواليا، فُتح باب 
التنافس على مصراعيه وارتفعت إمكانية 
مشـــاهدة بطل جديد بعدما خرجت ألمانيا 
(بطلـــة 2003 و2007) مـــن دور المجموعات 
والنرويـــج (بطلة 1995) مـــن ثمن النهائي 

واليابان (بطلة 2011) من ربع النهائي.
كانت النسخة التاسعة من النهائيات 

العالمية ناجحة في كافة المقاييس، لاسيما 
في أســـتراليا التي تســـتضيفها مشاركة 
مع جارتها نيوزيلندا، إذ ضجّت الشوارع 
متابعة  وسُـــجّلت  بالمشـــجعين  والملاعب 
الأســـترالي،  التلفزيون  علـــى  تاريخيـــة 
بعدمـــا تابـــع قرابـــة 4.2 مليون مشـــاهد 

القناة السابعة المفتوحة.
وهذا رقـــم أعلى من الذي اســـتقطبه 
نهائي بطولـــة أســـتراليا المفتوحة لكرة 
المضـــرب عـــام 2022 والذي شـــهد تتويج 
البطلـــة المحليـــة آشـــلي بارتـــي باللقب، 
قبـــل أن تتخذ لاحقا قـــرار اعتزال اللعب. 
وســـيكون نصف النهائـــي معقدا بعض 
الشـــيء أمام الأســـتراليات فـــي مواجهة 
منتخـــب إنكليـــزي متوّج بـــكأس أوروبا 
يضم في صفوفه لاعبات يتمتعن بمهارات 
عالية ولياقة بدنية هائلة، خوّلتهن إنهاء 
مغامـــرة المنتخـــب الكولومبـــي في ربع 
النهائـــي بالفـــوز عليـــه 2 – 1 بعدما كن 

متخلفات.
ولـــم يكـــن مشـــوار فريـــق المدربـــة 
الهولندية الفذة ســـارينا فيغمان سلسا، 
إذ عانـــى لتخطـــي نيجيريـــا فـــي ثمـــن 
النهائي واحتـــاج إلـــى ركلات الترجيح 
للخـــروج فائزا بعد التعادل الســـلبي في 
الوقتـــين الأصلي والإضافـــي. لكن خبرة 
الأدوار الإقصائية والمباريات الحاســـمة 
قد تصب في صالح الإنجليزيات اللواتي 
وصلن إلى نصـــف النهائي للمرة الثالثة 
تواليـــا، فيما تخوض الأســـتراليات هذا 
الـــدور للمرة الأولـــى في ثامن مشـــاركة 
لهن. ويخوض المنتخب الإنجليزي اللقاء 
بغيـــاب نجمته المهاجمـــة لورين جيمس 
للإيقاف بعد طردهـــا أمام نيجيريا، على 
أمـــل ألا يؤثـــر هـــذا الغياب علـــى حلمه 

بالوصول إلى النهائي لأول مرة.
ونيوزيلندا  أســـتراليا  وتســـتضيف 
في صيـــف 2023 كأس العالم للســـيدات، 
في نســـخته التاســـعة، خلال الفترة من 
العشـــرين مـــن يوليو إلى العشـــرين من 
أغسطس 2023، بمشاركة 32 منتخبا حول 
العالم، للمرة الأولى فـــي تاريخ البطولة 
التي بدأت في التســـعينات بـ12 منتخبا 

فقط ثم توسيعها إلى 16 عام 1999.
وشارك 32 منتخبا في البطولة، لأول 
مرة منذ انطلاق مونديال الســـيدات في 
عـــام 1991، بعـــد إقامتهـــا بــــ24 منتخبا 
منذ نســـخة كندا لعـــام 2015، ومن قبلها 
16 منتخبـــا، بعـــد أن بدأت بــــ12 فريقا. 
وتأهـــل أول فريقـــين مـــن كل مجموعـــة 
إلى دور الــــ16، الذي تقـــام مبارياته من 
الخامس إلى الثامن من أغســـطس، علما 
بأن المباراة النهائية تقام يوم العشـــرين 
من أغســـطس على ملعب أســـتراليا في 

سيدني.
وأعلـــن رئيس فيفا في وقت ســـابق 
عن زيادة إجمالي قيمة الجوائز بنســـبة 
300 فـــي المئة إلى 150 مليـــون دولار، ما 
يعني ارتفاعا بمعـــدل ثلاثة أضعاف عن 
مونديـــال 2019، و10 أضعاف عن بطولة 
2015، لكنها أقل بكثير من إجمالي جوائز 
مونديـــال قطر للرجـــال والتي بلغت 440 

مليون دولار.

 مدريــد - ضــــم نــــادي ريــــال مدريــــد 
الإسباني لكرة القدم الاثنين حارس المرمى 
كيبا أريزابالاغا من تشيلســــي على سبيل 
الإعارة لمدة موسم واحد. وذكر ريال مدريد 
في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت 
”اتفق نــــادي ريال مدريد وتشيلســــي على 
انتقال اللاعب كيبا أريزابالاغا على سبيل 
الإعارة لهذا الموسم، حتى 30 يونيو 2024“. 
أرقــــام  مدريــــد  ريــــال  واســــتعرض 
أريزابالاغــــا مــــع تشيلســــي، حيــــث ذكــــر 
”في المواســــم الخمســــة التــــي قضاها مع 
تشيلســــي، فاز بدوري أبطــــال أوروبا (1)، 
كأس العالــــم للأنديــــة (1)، كأس الســــوبر 
 .(1) الأوروبــــي  والــــدوري   (1) الأوروبــــي 
حصل هذا العام علــــى جائزة أفضل تصد 
في الدوري الإنجليزي الممتاز لموســــم 2022 

.“2023 –

لاعب جديد

وأضاف ”كيبا لاعب دولي مع إسبانيا، 
التي تــــوج معها بــــدوري الأمم الأوروبية 
2023. كذلــــك فاز ببطولــــة أوروبا تحت 19 
ســــنة فــــي 2012“. وتابع ريــــال مدريد في 

بيانه ”سيقام اليوم الثلاثاء، 
الخامس عشر من أغسطس، 

في سيوداد ريال مدريد، حفل 
تقديم كيبا كلاعب جديد في ريال 

مدريــــد… بعد ذلك، ســــيعقد كيبــــا مؤتمرا 
صحفيــــا“. وكان أريزابــــالاغ (28 عاما) قد 
انضــــم إلى تشيلســــي في صفقــــة قيمتها 
71.6 مليون جنيه إســــترليني (90.7 مليون 
دولار) قادما من أتلتيك بيلباو الإســــباني 
في أغسطس 2018. ويأتي التعاقد معه في 
ظل حاجــــة ريال مدريد إلى تعزيز خياراته 
لحراســــة المرمى إثر إصابــــة تيبو كورتوا 
التي ستبعده على الأرجح في أغلب فترات 

الموسم الجديد.

وتعــــرّض كورتــــوا (31 عامــــا)، وهــــو 
الحــــارس الأساســــي للفريــــق الإســــباني، 
لتمــــزق فــــي الربــــاط الصليبــــي الأمامــــي 
لركبته اليســــرى خلال التدريبات الخميس 
وســــيخضع لجراحــــة فــــي الأيــــام المقبلة. 
وارتبط أريزابالاغا ببايرن ميونخ الألماني 

منذ بداية فترة الانتقالات الصيفية.
وصــــل كيبا إلى ســــتامفورد بريدج في 
صيف 2018 قادمــــا من أتلتيك بلباو وأثبت 

نفســــه سريعا كخيار أساسي منذ موسمه 
الأول. شــــارك في 54 مباراة خلال موســــم 
تشيلســــي  بفــــوز  انتهــــت   ،2019  –  2018

بالدوري الأوروبي. 

مدة الغياب

 109 الإســــباني  الحــــارس  وخــــاض 
على مدار  مباريات أخــــرى مع الـ“بلــــوز“ 
المواســــم الأربعــــة التاليــــة، وتمكــــن مــــن 
الفوز معه بــــدوري أبطال أوروبا والكأس 
الســــوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية. 
وحمل كيبا شارة القيادة لأول مرة الموسم 
الماضي وأعاد تثبيت نفســــه في تشــــكيلة 

منتخب بلاده.
أعلــــن ريال مدريد الإســــباني أن لاعب 
الوسط التركي الشــــاب أردا غولر، خضع 
لعملية جراحية فــــي الغضروف المفصلي 
فــــي ركبته اليمنى. وقــــال النادي في بيان 
مقتضب إن غولــــر ”خضع لتنظير مفصل 
في ركبتــــه اليمنى تحت إشــــراف الطاقم 
الطبــــي فــــي ريــــال مدريــــد“. ولــــم يحدّد 
النادي الملكي مدة غياب اللاعب، مشــــيرا 
إلى أنه ”ســــيبدأ عملية إعــــادة تأهيله في 
الأيــــام القليلة المقبلة“. ووفقــــا للصحافة 
الإســــبانية، فإن اللاعب التركي القادم من 
فنربهتشه مقابل 20 مليون يورو، سيبتعد 
عن الملاعب لمدة شهر ونصف أو شهرين. 
وأصيب غولــــر (18 عاما) خلال جولة 
ما قبل الموســــم في الولايــــات المتحدة، في 
الغضروف الإنســــي للركبة اليمنى خلال 
التدريبــــات الأولــــى. شــــبح الإصابات في 
ريــــال طال أيضــــا قلب الدفــــاع البرازيلي 
إيدير ميليتاو والحارس البلجيكي 
تيبو كورتوا اللذين سيخضعان 
لعملية جراحية لتمزق في الرباط 
الصليبي الأمامي في ركبتهما 

اليسرى.

على المسار الصحيح

إسبانيا تراهن على المواهب 

لتخطي خبرة السويد 

في مونديال السيدات
إنجلترا تتسلح بالثقة في مواجهة أستراليا

يتحدّى المنتخب الإســــــباني خبرة نظيره الســــــويدي حين يلتقيه الثلاثاء في 
ــــــد فــــــي نصف نهائي مونديال الســــــيدات لكرة القــــــدم. أما المنتخب  أوكلان
الإنجليزي بطل أوروبا فسيواجه بلدا بأكمله حين يلتقي الأربعاء في سيدني 

نظيره الأسترالي مستضيف البطولة.

كيبا أريزابالاغا سبيل ريال مدريد 

لسد شغور كورتوا

 الربــاط - يســــتهل الــــوداد البيضــــاوي 
بداية من الاثنين المقبل معســــكره التدريبي 
اســــتعدادا لانطلاقــــة الــــدوري، ومحاولــــة 
استعادة الدرع الذي ظفر به الجيش الملكي 
في الموســــم الماضي. ويطــــارد عادل رمزي 
مدرب الوداد، بعض الأهداف في معســــكر 
مراكــــش، علما بأنه لم تســــنح لــــه إمكانية 
إقامة أي معســــكر في الأيام الماضية ليبدأ 

مشواره مباشرة من البطولة العربية.

ترسيخ الخطة

دعا رمزي بعــــض اللاعبين الجدد إلى 
المعســــكر بينهم الحارس أبوبكر باه القادم 
من صفوف الرشــــاد البرنوصي أحد أندية 
الدار البيضاء، علاوة على ســــيف العلمي 
أحنــــاش القــــادم مــــن الــــدوري الهولندي. 
وقال عادل عــــن أحنــــاش ”اخترته لينضم 
إلى المعســــكر، أملك بيانات قديمة عنه ولم 
أتابعــــه منذ فترة إلا أنني مصر على ضمه، 
ومعســــكر مراكش سيقربني مثلما سيقرب 
أحنــــاش مــــن الأجــــواء، وأنا هنــــا لتقييم 

الجميع عن قرب“.
احتاج عادل رمــــزي فترة للتعرف على 
اللاعبين، كي يطلعهم على أفكاره التدريبية، 
إلا أنه ســــرعان ما وجد نفســــه مقبلا على 
الدخول في الموضوع مباشرة عبر البطولة 
العربيــــة. وقال المدرب صاحــــب الـ46 عاما 
”هذا التجمع مفيد لي وللاعبين، كنا بحاجة 

إليه سواء بتركيا أو بمراكش لا يهم المكان، 
ما يهم هو الفوائد التي سنغتنمها من تلك 
التجمعات“. يتوفر الوداد على فائض كبير 
مــــن اللاعبين رغــــم تســــريحه 10 منهم في 
الميركاتــــو الحالي، لكنــــه لا يزال في حاجة 
إلى تــــرك آخرين يغادرون كي يغلق قائمته 
التي ســــتمثله الموسم المقبل محليا وقاريا. 
لذلــــك اســــتقر رمــــزي علــــى 27 لاعبا خلال 
المعسكر ويســــتوجب عليه بعد إنهائه غلق 
اللائحة رسميا وتحديد احتياجاته، بعدما 
اســــتجاب له رئيس النــــادي مؤخرا وضم 

اللاعب الليبي حمدو الهوني.
لم يفقد الوداد البيضاوي الأمل بشــــأن 
إمكانيــــة عــــدول لاعبــــه وظهيره الأيســــر 
الدولــــي يحيى عطية الله عن موقفه، بعدما 
قرر مغــــادرة النادي بنهاية عقده الموســــم 
المنقضــــي، ورغبتــــه فــــي خــــوض تجربــــة 

احتراف في أوروبا. 
الــــوداد تقــــدم بعــــرض جديــــد للاعب، 
بالعديــــد من المزايــــا والإغــــراءات التي قد 
تدفعــــه إلى تغيير موقفــــه، ومنها أن يكون 

التعاقد لموســــم واحد، مع وعود بإفســــاح 
المجال أمامه للاحتراف فــــور تلقيه عرضا 

مميزا.
 وكان رئيس الوداد ســــعيد الناصيري 
قد أكــــد خلال مؤتمر صحفــــي مؤخرا، أنه 
عــــرض علــــى عطية اللــــه البقاء وتســــوية 
مســــتحقاته المالية عبر دفعات. كما أكد أنه 
عرض على عطية الله مســــاعدته في شراء 
شــــقة، والتكفل بأقســــاطها. ورغــــم تعاقد 
الوداد مع الجزائري إلياس الشــــتي، إلا أن 
أنصار الوداد يلحون على بقاء عطية الله، 

أحد اكتشافات المغرب في المونديال.
الاحترافــــي  الــــدوري  قرعــــة  أجريــــت 
المغربــــي لموســــم 2023 – 2024، فــــي مركــــز 
محمد الســــادس بسلا. وأســــفرت القرعة، 
التي شــــهدت حضور عبدالســــلام بلقشور 
رئيــــس رابطــــة الــــدوري الاحترافــــي، عن 
إجــــراء الديربي البيضــــاوي بين الغريمين 
التقليديين الرجاء والوداد، في إطار الجولة 
الـ14 (قبل الأخيرة) من مرحلة الذهاب. أما 
مباراة الفريقين في مرحلة الإياب، فستقام 
ضمن الجولة الـــــ29، أي قبل جولة واحدة 

أيضا على انتهاء الدوري. 

أعمال الصيانة

وفي إطــــار الجولة الأولى للمســــابقة، 
ســــيلتقي الرجاء مضيفه يوسفية برشيد، 
بينمــــا يســــتقبل الوداد ضيفــــه الفتح. أما 
الجيــــش الملكــــي، الفائــــز بلقب النســــخة 
الأخيرة مــــن الدوري المغربــــي للمحترفين، 
فســــيبدأ حملة الدفاع عن لقبه باستضافة 

شباب المحمدية.

تتواصــــل علــــى قــــدم وســــاق أعمــــال 
الصيانة والإصلاح التي تشمل العديد من 

الملاعب المغربية. 

ووقــــف كــــووورة علــــى تلــــك الأعمال، 
وتوصــــل عبر مصــــادره الخاصــــة إلى أن 
مدتها ســــتطول في ملعبــــي مولاي عبدالله 
بالعاصمة الربــــاط، وطنجــــة الكبير لأكثر 
مــــن 18 شــــهرا، مــــا ســــيلزم الأنديــــة التي 
تظهر على هــــذه الملاعب، البحث عن حلول 
بديلــــة بالدوري وكأس العــــرش وحتى في 

مبارياتها القارية.
الملعب الذي احتضــــن نهائيات عديدة 
فــــي الفترة الأخيرة، منهــــا نهائي مونديال 
الأنديــــة ونهائــــي الكان لأقل مــــن 23 عاما، 
ونهائي الســــوبر الأفريقي والملعب المرشح 
لنهائيات الكان 2025 وضمن ملف مونديال 
2030، تجرى أشــــغال توســــعته من 45 ألف 
مقعــــد إلــــى 70 ألفا. كما تم البــــدء في هدم 
ســــقفه الحالي المقتصــــر علــــى المقصورة 
الشــــرفية، ليتــــم تعويضه بســــقف متطور 
وحديــــث سيشــــمل كافة مدرجــــات الملعب. 
ورصدت وسائل الإعلام أشغال الهدم التي 

طالت المدرجات الحالية. 

عادل رمزي يرسم خارطة 

جديدة للوداد المغربي

ترميم الصفوف
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 بغــداد - يجهـــد نمـــران ســـيبيريان 
لالتقاط أنفاسهما، مستلقيَين قرب حوض 
في حديقة الحيوانات الوحيدة في بغداد، 
في حـــرارة تجـــاوزت الخمســـين درجة 
مئويـــة يعاني منها البشـــر والحيوانات 
على الســـواء، فيما الأقفاص القديمة في 

الحديقة تزيد الوضع تعقيداً.
ولا تبدو على النمرين ملامح الراحة، 
فهـــذا النوع مـــن الحيوانـــات، وموطنه 
الطبيعـــي في أقصى الشـــرق الروســـي، 
معتـــاد على العيش في مناطق ”تنخفض 
فيهـــا درجـــات الحـــرارة إلـــى مـــا دون 
العشـــرين تحت الصفر“، على ما يوضح 
الطبيـــب البيطـــري في الحديقة وســـيم 

صريح.

وفي شهر أغســـطس الحالي، تعاني 
العاصمة العراقية كما أرجاء البلاد كافة 
من درجات حرارة شـــديدة الارتفاع. وفي 
بغداد تصل الحرارة إلى خمســـين درجة 
مئوية، وهو ما سُـــجّل فعلاً خلال موجة 

الحر الحالية يومي الأحد والاثنين.
ويُعدّ ذلك انعكاسا واضحا لمعطيات 
الأمم المتحدة التـــي صنّفت العراق بأنه 
مـــن بين أكثر الدول عرضةً للتأثر ببعض 

تأثيرات التغير المناخي.

ويمرّ العـــراق كذلـــك بموجة جفاف 
للعام الرابع على التوالي. ويشـــكّل ذلك 
مشـــكلة حقيقية للســـكان الذيـــن يعاني 
أغلبهم من نقص الكهرباء وشح المياه. 
لكن حيوانات حديقة الزوراء في وســـط 
العاصمـــة العراقيـــة تكافـــح أيضا لأن 
مناعتها ضعيفة كمـــا يؤكد ذلك الأطباء 

البيطريون.
وتقع الحديقة فـــي جانب الكرخ من 
بغداد، وأنشـــئت نهاية ســـتينات القرن 
الماضـــي على مســـاحة تبلـــغ 55 دونماً 
(55 ألـــف متـــر مربع)، وتضـــم نحو 900 
حيـــوان، بينها أســـود وطيـــور جارحة 

ودببة وقرود.
ولمواجهة درجات الحرارة المرتفعة، 
وضعـــت إدارة الحديقـــة ”أحواض مياه 
للدببـــة والنمور التي تحتاج للســـباحة 
يومياً، إضافة إلى مبردات الهواء“، كما 

يقول مدير الحديقة حيدر الزاملي.
وتجمّعـــت قـــردة تحاول الفـــرار من 
حرارة الصيف أمـــام مبردّ للهواء وُضع 

أمام أحد أقفاصها.
مـــع ذلك، فـــإنّ الميـــاه المخضرّة لا 
تشـــجّع النمـــور فعـــلاً على الســـباحة، 
قديمـــة،  فهـــي  الأقفـــاص  أغلـــب  أمـــا 
وبعضها ”أنشـــئ في السبعينات“، وفق 

الزاملي.
البيطريـــون  الأطبـــاء  واشـــتكى 
المســـؤولون عن متابعة الحيوانات في 
متنزه الزوراء من وجـــود إهمال متعمد 
وشـــخصوا تراجـــع الحالـــة الصحيـــة 
للحيوانـــات نتيجة الإهمال وقلة الطعام 

والعلاجات.
ويقول صريح إن ”الأقفاص الموجودة 
في الحديقة متخلفة جداً مقارنة بالحدائق 

العالمية.. أغلبها تلائم حيوانات المناطق 
الحارة، ليســــت لدينا أقفــــاص لحيوانات 

المناطق الباردة“.
ويشرح الطبيب أن الحرارة المرتفعة 
تشـــكّل ”ضغطاً على الحيـــوان ما يؤدي 
مقارنة  إلى انخفاض عمره الافتراضي“ 

”ببقية الحدائق في العالم“.
ووفقا للطبيـــب، لا يتعدى أمد حياة 
النمر الســـيبيري فـــي الحديقة 17 أو 18 
عاماً بسبب الجهد الحراري، مضيفاً أن 
هذا ”الحيوان يعيش عادة في الأقفاص 
حتـــى 20 و25 عاما“ فـــي حدائق مناطق 

أخرى.
ويقـــول إن أربعـــة دببـــة وأســـودا 
وطيورا مختلفة قد نفقت خلال السنوات 

الماضيـــة، مؤكـــدا أن ”أكثر مـــن 50 في 
المئة من حالات النفوق ســـببها التغير 

المناخي“.
في غضـــون ذلك، بدت الحديقة خالية 
تمامـــا من الـــزوار، فيما تتـــردد أصوات 

طيور وحيوانات بين حين وآخر.
عمـــال  يواصـــل  ذلـــك،  كل  ورغـــم 
ومســـؤولون عن الحيوانـــات العمل رغم 
أجورهـــم المتواضعة، ومـــن بينهم كرار 
جاســـم (32 عامـــا)، وهـــو أب لطفلتيـــن، 
يعمل منذ 15 ســـنة في هذه الحديقة لكن 
راتبه الشـــهري لا يتخطى 250 ألف دينار 

(حوالي 165 دولاراً) شهريا.
ويتولـــى هـــذا الشـــاب يوميـــا منذ 
الثامنة صباحا حتـــى الثالثة بعد الظهر 

تغذيـــة الحيوانات ومتابعتهـــا والعناية 
بنظافة أماكنها.

ويقـــول البيطـــري وســـيم صريح إن 
أجـــور العامليـــن ”جداً قليلـــة ولا تتلاءم 
مع الخطورة التـــي يتعاملون بها معها، 
كإصابات وأمـــراض“. ويضيف أنه على 
الرغـــم من المطالبات المتكررة، لاســـيما 
لأمانـــة بغداد التـــي تملـــك الحديقة، ”لم 
اســـتمر  وإذا  صاغيـــة“.  آذان  أيّ  نجـــد 
الوضـــع على مـــا هو عليه، يـــرى صريح 
أن ”الحديقـــة ســـتنتهي في المســـتقبل 
القريب“، لاســـيما في حـــال غياب ”خطة 
عمل“ لإعـــادة تأهيلها. ويقول متحســـراً 
إنـــه في حال حصل ذلك فـــإن ”العراقيين 

سيخسون“.
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بصاق الزمن 
الجميل

 ”ســـي عزيّـــز“ رجل يتولـــى معالجة 
مرضاه بالبصاق.

بلطف  يكفي أن  يبصق ”سي عزيّز“ 
علـــى موطن الـــداء، حتـــى تبـــدأ حالة 
المريض بالتحســـن بعد فتـــرة يحددها 

بالإشارات والعلامات.
جـــاء ”ســـي عزيّز“ من بـــلاد بعيدة 
لا يعرفهـــا أحـــد، وقيل إنـــه امتلك هذه 
المعجـــزة الربانيـــة مـــن أحـــد أصحاب 
الكرامـــات قبل وفاتـــه وائتمانه عليها، 
فاختار بدوره الشاب حمود كي ينظم له 

مواعيده ويؤتمن على أسراره.
تجمـــع ينتظـــره عند مدخـــل المبنى 
الحجـــري الأبيـــض فـــي أعلـــى التلـــة، 
حشـــد من الرجال والنساء والأطفال من 
مختلـــف الأعمار آملين فـــي بركاته، وقد 
تكبدوا عنـــاء المجيء من قـــرى وبلدات 

بعيدة.
اشـــتد الوجع ببعضهم فافترشـــوا 
الأرض بانتظار أن يفتح المساعد حمّود 
بـــاب الزاوية ويبـــدأ بإدخـــال المرضى 
واحدا تلو الآخر، مقابل مبلغ لا يقل عن 
ثمن ديك.. و“كل قدير وقدره“ كما يقال.

ذاع صيـــت ســـي عزيّـــز، ووصلـــت 
شـــهرته إلـــى كافـــة القـــرى والبلـــدات 
المجاورة بل صـــار يأتيه أناس من مدن 
بعيدة بســـياراتهم الفارهة ساعين وراء 

بصاقه المبارك.
ونشـــطت  القرية  ســـوق  انتعشـــت 
حركة البيع والشـــراء بفضـــل البصاق 
السحري لسي عزيّز، حتى صار بعضهم 
يبيـــع منتجات من فواكـــه وخضراوات 
ســـي عزيّز، برذاذ بصاقه  وقد ”عمّدها“ 
فيتهافـــت عليها الزبائـــن القادمون من 

بلاد بعيدة.
علامـــات النعمـــة بـــدأت تظهر على 
ســـي عزيّز، فســـكن منزلا مرفها واقتنى 
ســـيارة فخمة يقودها مســـاعده حمود، 
الـــذي اكتنزت جيوبه، وتـــزوج من ابنة 
أحد المســـؤولين الحكوميـــين في البلدة 
المجـــاورة، لكنه بقي ملازما لولي نعمته 
وطامعا فـــي أن يورثه ”كرامة البصاق“ 

بعد عمر مديد كما وعده.
الزبائن المرضى لا يزالون يتقاطرون 
على زاوية ســـي عزيّز، ويتعاظم عددهم 
يومـــا بعـــد يوم، حتى أســـس مقـــرا له 
في العاصمة واتســـع نشـــاطه ليشـــمل 
الأقطار المجاورة، مما أثار غيظ الأطباء 
والصيادلة وأصحاب المصحات ومراكز 

التداوي.
لم يعد ســـي عزيّز يسمي مقر عمله 
”الزاويـــة“ وإنمـــا ”العيـــادة“، وأصبح 
يكتفي بنخبة من الزبائن الأثرياء مودعا 
تلك الأيام التي كان ينشف فيها ريقه من 

كثرة البصاق على كل من هب ودب.
فاقـــت شـــهرته كل متوقـــع وأصبح 
لا يجالـــس إلا علية القـــوم من أهل المال 
والســـلطة والنفوذ، خصوصـــا بعد أن 
صـــارت منتجاته مـــن البصـــاق تُعلّب 
وتُســـوّق خارج البلاد التي اســـتفادت 

بدورها من عائدات العملة الصعبة.
التحامل  المغرضـــين  بعـــض  حاول 
عليـــه وإحالتـــه إلـــى القضـــاء بتهمـــة 
الشـــعوذة، لكنه يخرج منها في كل مرة 
”زي الشـــعرة مـــن العجـــين“.. كيـــف لا، 

وغالبية المسؤولين من زبائنه.
عزيّز،  ســـي  مات  فجأة 
إنها  قيـــل  ظـــروف  فـــي 

غامضة.
مهنته استمرت على 
يد مساعده حمود، 
بحكم الوصية التي 
تركها، لكن الكثير 
يشكك في جدوى 
وفاعلية بصاق 
حمود 
الذي عوّم 
السوق، 
بينما مازالت تتحسر 
الأجيال السابقة 
على ”بصاق 
سي عزيّز“ 
والزمن 

الجميل.

ــــــاد العراقيون تحمل درجــــــات الحرارة المرتفعة فــــــي الصيف، فإن  لئن اعت
حيوانات حديقة الزوراء تكابد للعيش في حرارة تجاوزت الخمســــــين درجة 
مئوية، خاصة بسبب تراجع الخدمات وعدم اهتمام المسؤولين بهذه الكائنات 

ذات المناعة الضعيفة.

ر أعمار حيوانات حديقة الزوراء في بغداد
ّ

قص
ُ

الحرارة ت

صيف قاس

حكيم مرزوقي

ح ب

 الرياض - مع تخطـــي درجات الحرارة 
فـــي الريـــاض حاجـــز 40 درجـــة مئوية 
بالإمكان الاســـتمتاع بالأجـــواء القطبية، 
والتزلـــج علـــى الجليد في أجـــواء تصل 
درجة الحرارة فيهـــا إلى ما دون الصفر، 
فـــي تجربة مثيرة ومغايرة لواقع الطقس 

الصيفي.
”مدينـــة الثلـــج“ نقطـــة جـــذب يمتد 
نشـــاطها طـــوال العـــام، فعلى مســـاحة 
تتجاوز 4500 متر مربع مكســـوة بالجليد 
تتوفـــر 13 لعبة ثلجية، تناســـب مختلف 
الأعمـــار، فيما توجه الأنشـــطة لاســـيما 
مـــع العطـــل والإجازات، كذلـــك العروض 

الخاصة باليوم العالمي للثلج، في محيط 
الصالة التي تستوعب نحو 600 زائر في 

وقت واحد.
ولطبيعـــة المـــكان، يعيـــش الزائـــر 
التجربة بكامل تفاصيلها من حيث نوعية 
الزي، ونوعيـــة الألعاب الموزعة، وعرض 
الليزر الذي يقام كل ثلاث ساعات يوميا، 
والكرات العملاقة، وإطارات التزلج داخل 
الأنفاق الثلجية، إضافة إلى لعبة مغامرة.

وتعـــد صالة التزلج بعدا آخر لمحبي 
الزلاجـــات  باســـتخدام  الرياضـــة  هـــذه 
والألواح الخشبية، وممارسة التزلج على 

المنحدرات الثلجية.

وفـــي هذه الأجواء غيـــر المألوفة في 
الصحـــراء يعيش الزائر واقـــع المناطق 
الثلجية حيث المنحوتـــات الثلجية مثل 
الرجل الثلجـــي أولاف، والبطريق والدب 

القطبي الأبيض.
الترفيـــه  صالـــة  مشـــرفة  وبيّنـــت 
بمدينـــة الثلج لمياء الخرجـــي أن إدارة 
الموقع تســـعى إلى تحديـــث الفعاليات 
باســـتمرار، وإضافة باقات من وقت إلى 
آخـــر في ضوء ما يبديه الزوار من أفكار 
ومقترحات، للمزيد مـــن المتعة وتعزيز 
موقع المدينة علـــى خارطة الرياض في 

مجال الترفيه.

{مدينة الثلج} بالرياض أجواء قطبية في الصيف

 القاهرة - تســـتعد الممثلة أســـماء 
لمسلســـلها  التحضير  لانطـــلاق  جلال 
الجديد الذي يحمل اســـم ”أعلى نســـبة 
مشاهدة“، والذي يعد أول بطولة مطلقة 
لها فـــي عالم الدرامـــا التلفزيونية، في 
الوقـــت الذي تنتظر فيـــه عرض عملين 

انتهت من تصويرهما مؤخرا.
المسلســـل  فـــي  جـــلال  وتجســـد 
شـــخصية فتـــاة مـــن عائلـــة بســـيطة 
مهووســـة بتطبيـــق تيـــك تـــوك، قالت 
”أُجسد شخصية فتاة من عائلة بسيطة 
مهووســـة بالتيـــك توك ضمـــن أحداث 

العمل“.

وقالت الممثلة المصرية إنها تنتظر 
عرض فيلم ”بضع ساعات في يوم ما“، 
الـــذي انتهت مـــن تصويره منـــذ فترة، 
ويشارك فيه عدد كبير من النجوم، منهم 
مي عمر ومحمد الشرنوبي وهنا الزاهد 

وآخرون.
كذلك، أعلنـــت انتهاءها من تصوير 
فيلـــم ”وش فـــي وش“، بطولـــة محمد 
ممـــدوح وأمينـــة خليـــل، ومـــن تأليف 
وإخـــراج وليـــد الحلفـــاوي، ويشـــارك 

فيـــه بيومي فؤاد وأحمـــد خالد صالح 
وأنوشكا ولطفي لبيب وآخرون.

ومن المقرر أن يعرض 
في دور السينما 
الأربعاء المقبل 

الموافق للسادس 
عشر من 

أغسطس الحالي، 
وذلك للمنافسة 

في موسم الصيف 
السينمائي هذه السنة.
من ناحية أخرى، 
وجهت أسماء جلال 

عبر حسابها على 
إنستغرام  رسالة اعتذار 

لإحدى الفتيات، بعد موقف 
جمعهما في أحد المطاعم 

أثناء تناولها العشاء.
وكتبت جلال قائلة 

”البارحة كنت أتعشى في 
مكان ما وحصل موقف 
من بنت، قالت لي كلاما 

أنا فهمته غلطا، وكان 
رد فعلي غير لائق شيئا 

ما“.
وأضافت ”أنا 

آسفة فهمتك بالغلط، 
وحين فكرت عرفت 

إن نيتك كانت طيبة، 
أنا تسرعت، حقك عليا 

وآسفة لو غضبتي مني 
أنا بجد لم أكن أقصد. يا 
رب تقرئي ما كتبت لك“.

أسماء جلال 

مهووسة بالتيك توك

 بيــرث (أســكتلندا) - حققت موســــيقى 
ســــلاح الجو الســــلطاني العُماني ممثلة 
بفرقــــة القــــرب والطبــــول المركــــز الثالث 
فــــي المســــتوى العام مــــن بيــــن 40 فرقة 
مشــــاركة في منافســــات المرحلة الرابعة 
من المســــابقة العالمية للموسيقى، والتي 
أقيمــــت بمدينــــة بيرث الأســــكتلندية، كما 
حققت الفرقة المركز الثاني على مســــتوى 

عازفي الطبول.
مــــن  الرابعــــة  المرحلــــة  وتضمنــــت 
المنافســــات مســــابقات خاصــــة بالعزف 
الموســــيقي علــــى آلات القــــرب والطبول، 

بالإضافــــة إلــــى المقطوعات الموســــيقية 
المقررة في المسابقة، إلى جانب مسابقة 
والمشــــاة  والتنظيــــم  بالعصــــا  المشــــاة 

العسكرية.
جدير بالذكر أن موسيقى سلاح الجو 
الســــلطاني العُماني حققــــت المركز الأول 
فــــي المظهر العــــام في المســــابقة الأولى 
بمدينة داندوناند، كما حققت المركز الأول 
في المســــتوى العــــام للفرق الموســــيقية 
المشــــاركة من خارج المملكة المتحدة في 
المســــابقة الثانية التــــي أقيمت في مدينة 

”بريدج أوف آلان“ في أسكتلندا.

وجبـــات  تلقـــى  (تركيــا) -  مارديــن    
البيتـــزا المحضرة على نـــار الحطب في 
قرى سريانية بولاية ماردين جنوب شرق 
تركيا إقبالا من الزوار القادمين من داخل 

البلاد وخارجها.
ويواصـــل أبناء الطائفة الســـريانية 
حياتهـــم ببيوتهم الحجريـــة التي بنوها 

بالقرى على جبل باغوك.
وتوجـــد أربعة مطاعـــم بيتزا يديرها 
الســـريان في قريتي ألبيندي ويميشـــلي 
وقريـــة  مديـــات،  بقضـــاء  الواقعتيـــن 
أوتشكوي في قضاء نصيبين في الولاية.

وأوضح مختار قريـــة ألبيندي عزيز 
دميـــر، وهـــو صاحـــب مطعم بيتـــزا، أن 
اعتبـــارا مـــن عـــام 2006 عـــادت نحو 12 
عائلـــة إلى القريـــة التي ظلـــت مهجورة
 لفتـــرة، وتقطنها حاليـــا قرابة 15 عائلة، 
مشـــيرا إلـــى أن القريـــة تـــزداد ازدحاما 

بالصيف.
ولفـــت إلى أن البيتـــزا التي يعدونها 
مـــن منتجات محلية فـــي الفرن الحجري 
لها ”مذاق خـــاص“، وأنها تجذب اهتمام 
الســـياح حتى إنها باتت تسمى ”البيتزا 

السريانية“.

أندريــــاس أونال، القادم من الســــويد 
لقضاء عطلته بالمنطقة، قال إنه أراد على 
الفــــور تــــذوق البيتزا عندمــــا علم بوجود 
مطعــــم بيتــــزا فــــي ألبينــــدي، معربا عن 
إعجابــــه بطعمها. بدوره قال موريس دال، 
مالك مطعم في قرية أوتشــــكوي، إنه عمل 
في مجال البيتزا لمدة 24 عاما في ألمانيا 

التي هاجر إليها قبل 40 عاما.
وأوضــــح أنه عــــاد قبل نحــــو عامين 
وفتــــح مطعما للبيتزا، وأكــــد أن مأكولاته 
تنال إعجاب الزبائن من الزوار المحليين 

والأجانب.

موسيقى سلاح الجو العماني 

في المركز الثالث عالميا
السريانيون في تركيا يبدعون في البيتزا 

على الحطب

الأطباء البيطريون 

المسؤولون عن حديقة 

الزوراء يشتكون من إهمال 

متعمد وشخصوا تراجع 

الحالة الصحية للحيوانات

.. كيـــف لا،  زي الشـــعرة مـــن العجـــين
من زبائنه. وغالبية المسؤولين

عزيّز،  ســـي  مات  فجأة 
إنها  قيـــل  ظـــروف  فـــي 

غامضة.
مهنته استمرت على
يد مساعده حمود، 
بحكم الوصية التي 
تركها، لكن الكثير 
يشكك في جدوى 
وفاعلية بصاق 
حمود 
الذي عوّم 
السوق، 
بينما مازالت تتحسر 
الأجيال السابقة 
على ”بصاق 
سي عزيّز“ 
والزمن 

الجميل.

ســـبة 
مطلقة 
ة، في 
عملين 

لســـل 
ـــيطة 
 قالت 
سيطة 
حداث 

تنتظر
م ما“، 
فترة، 
 منهم 
لزاهد 

صوير 
محمد 
تأليف 
شـــارك 

أن يعرض  ومن المقرر
في دور السينما
الأربعاء المقبل 

الموافق للسادس 
عشر من

أغسطس الحالي،
وذلك للمنافسة

في موسم الصيف
السينمائي هذه السنة.
من ناحية أخرى، 
وجهت أسماء جلال 
عبر حسابها على

إنستغرام  رسالة اعتذار 
لإحدى الفتيات، بعد موقف
جمعهما في أحد المطاعم 

أثناء تناولها العشاء.
وكتبت جلال قائلة 
”البارحة كنت أتعشى في
مكان ما وحصل موقف
من بنت، قالت لي كلاما
أنا فهمته غلطا، وكان 

رد فعلي غير لائق شيئا 
ما“.

وأضافت ”أنا 
آسفة فهمتك بالغلط،
وحين فكرت عرفت 

إن نيتك كانت طيبة، 
أنا تسرعت، حقك عليا 
مني وآسفة لو غضبتي
أنا بجد لم أكن أقصد. يا
ما كتبت لك“. رب تقرئي

الممثلة المصرية تنتظر 

عرض {فيلم بضع ساعات 

في يوم ما} في القاعات 

بعد أن انتهت من تصويره 

منذ فترة 


	1
	2
	3 clr
	4
	5 clr
	6 clr
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18 clr

